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تقديم

أعقــب جولــة المفاوضــات الأخيــرة بشــأن ســد النهضــة والتــي عقــدت 

ــرة الأولــى وصــول  فــي العاصمــة الســودانية الخرطــوم، إعــان مصــر للم

المفاوضــات الثلاثيــة لطريــق مســدود. ففــي الوقــت الــذي انتهــج فيــه 

الجانــب الإثيوبــي سياســات متشــددة، شــرع فــي تســريع وتيــرة أعمــال البنــاء 

فــي مشــروع ســد النهضــة خــال الشــهور الأخيــرة مــن دون تنفيــذ أي مــن 

ــا  ــق منه ــا يتعل ــة م ــادئ، خاص ــان المب ــي إع ــا ف ــق عليه ــي اتف ــود الت البن

ــذي يطــرح العديــد مــن  ــي المحايــد لتصميــم الســد، الأمــر ال بالتقييــم الفن

ــري. ــي المص ــن القوم ــى الأم ــدات عل التهدي

وأمــام سياســة فــرض الأمــر الواقــع التــي تنتهجهــا إثيوبيــا، شــهد الموقــف 

المصــري تطــورات مهمــة جســدتها كلمــة رئيــس الجمهوريــة عبــد الفتــاح 

السيســي أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي ســبتمبر الماضــي والتي 

ــع  ــا القاط ــود، ورفضه ــة وج ــل قضي ــاه الني ــة مي ــر قضي ــار مص ــدت اعتب أك

لسياســة الأمــر الواقــع والحلــول الأحاديــة التــي يتبناهــا الطــرف الإثيوبــي.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية



  6

كيف أفشلت إثيوبيا مفاوضات سد النهضة؟

معاهــدات تاريخيــة واتفاقيــات حديثــة وحقائــق وأرقــام لا يمكــن تجاهلهــا تُثبــت تعنــت إثيوبيــا الــذي حــال دون 
توصــل مفاوضــات ســد النهضــة )المريــرة( إلــى اتفــاق، مــا دفــع الرئيــس »السيســي« للتحذيــر بقــوة قبــل أيــام 
مــن أنــه لــن يتــم تشــغيل الســد بفــرض الأمــر الواقــع، ومــن أن أي إضــرار بالميــاه ســيكون لــه تأثيــر مدمــر علــى 
المصرييــن، ولا بــد مــن الوصــول إلــى اتفــاق حتــى نتحكــم فــي الضــرر الــذي يمكــن أن تتحملــه مصــر التــي ليــس 
لديهــا مصــدر آخــر للميــاه ســوى نهــر النيــل، والتــي دخلــت فــي مســتوى الفقــر المائــي، ليــدق بذلــك جــرس الإنــذار 
عاليًــا حتــى يســمعه الجميــع فــي أنحــاء العالــم، ويعرفــوا حقيقــة مــا يجــري فــي المفاوضــات، ومَــن هــو الطــرف 
الــذي تســبب فــي تعثرهــا وعــدم التوصــل إلــى اتفــاق طــوال ســبع ســنوات، وليدحــض أيضًــا الفكــرة المغلوطــة 
التــي روجهــا الإثيوبيــون بــأن مصــر لا تريــد لبلدهــم أن يحقــق التنميــة المنشــودة لتحســين مســتوى معيشــتهم 

ببنــاء الســد الــذي ســيولِّد الكهربــاء التــي تحتاجهــا التنميــة.

ــن  ــان الإثيوبيي ــد حرم ــا تري ــوا أنه ــن ادَّع ــذب الذي ــة، وك ــا للتنمي ــات إثيوبي ــع احتياج ــر م ــاوب مص ــدًا لتج وتأكي
منهــا، قــال الرئيــس: لســنا ضــد التنميــة، ولا ضــد إقامــة الســدود، لكــن ليــس علــى حســاب مصــر والإضــرار بهــا.. 
نريــد أن نعيــش وننمــو جميعًــا.. فقــد تــم الاتفــاق مــع الجانــب الإثيوبــي فــي 2015 مــن خــال الاتفــاق الإطــاري 
علــى أســلوب مــلء خــزان ســد النهضــة، لكــن -للأســف- لــم تســتطع اللجــان الفنيــة الوصــول إلــى اتفــاق فــي هــذا 
الشــأن. كمــا أكــد علــى ضــرورة الحفــاظ علــى حصــة مصــر مــن الميــاه، وعلــى أن القاهــرة تتبنــى سياســة تتســم 
بالحــوار دائمًــا، وعلــى أن مصــر فــي موقــف قــوي، قائــاً: »نحــن مســئولون عــن أمــن مواطنينــا.. ولا يمكــن لأي دولــة 
أن تتعــرض لمخاطــر مرتبطــة بنقــص الميــاه إلَّ إذا كانــت فــي حالــة ضعــف، مدلّــاً علــى ذلــك بمــا حــدث للعــراق 
ــه  ــر 3 مــن الميــاه مــن دول الجــوار )تركيــا أهمهــا( عــام 1990، بينمــا لا يصل ــه نحــو 100 مليــار مت الــذي كان يصل

ــا أكثــر مــن 30 مليــار متــر 3 ســنويًّا. حاليًّ

عطية عيسوي
كاتب، متخصص في الشئون الأفريقية- الأهرام
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استياء مصري 

تصريحــات الرئيــس السيســي خــال حــواره مؤخــرا مــع عــدد مــن الشــخصيات المؤثــرة داخــل المجتمــع الأمريكــي 

أعقبــت تحذيراتــه أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة مــن أن اســتمرار تعثــر المفاوضــات ســتكون له انعكاســاته 

الســلبية علــى الاســتقرار والتنميــة فــي المنطقــة عامــةً، وفــي مصــر خاصــةً، لأن ميــاه النيــل قضيــة وجــود وحيــاة 

ــاء فــي حــث الأطــراف  بالنســبة لهــا، ودعوتــه المجتمــع الدولــي لأن يتحمــل مســئوليته الكبيــرة بالقيــام بــدور بنّ
علــى التحلــي بالمرونــة للتوصــل إلــى اتفــاق يُرضــي الجميــع. مشــيرًا إلــى أن مصــر أعربــت عــن تفهمهــا لمشــروع 
ــرار  ــدم الإض ــي ع ــا يُراع ــة بم ــاره المحتمل ــول آث ــة ح ــات وافي ــا دراس ــدم إجرائه ــم ع ــد رغ ــاء الس ــي بن ــا ف إثيوبي
بالمصالــح المائيــة لدولتــي المصــب )مصــر والســودان(، كمــا طرحــت إبــرام اتفــاق المبــادئ للتوصــل إلــى اتفــاق 
يحكــم عمليتــي مــلء بحيــرة الســد وتشــغيله، لكــن مــع الأســف لــم تُســفر المفاوضــات عــن النتائــج المرجــوة، ومــع 

ذلــك مــا زلنــا نأمــل فــي التوصــل لاتفــاق يحقــق المصالــح المشــتركة لشــعوب الــدول الثــاث.

ــه مــدى اســتياء مصــر -حكومــة وشــعبًا- مــن  ــم كل التصريحــات التــي صــدرت علــى أعلــى مســتوى أكــدت للعال
ــذي  ــري ال ــراح المص ــة الاقت ــا دون مناقش ــاق، ورفضه ــل لاتف ــال دون التوص ــذي ح ــت ال ــا المتعنّ ــف إثيوبي موق
يتضمــن مــلء بحيــرة الســد علــى مــدى ســبع إلــى عشــر ســنوات، والســماح بتدفــق 40 مليــار متــر م3 ســنويًّا عبر الســد، 
والحفــاظ علــى مســتوى الميــاه أمــام الســد العالــي عنــد 165 متــرًا علــى الأقــل، وتقليــل كميــة الميــاه المقتطعــة 
لمــلء البحيــرة فــي أوقــات ضعــف الفيضــان، وتشــغيل الســد وفــق منظومــة هيدروليكيــة بالتنســيق مــع تشــغيل 

ســدود مصــر والســودان حتــى لا تتوقــف أو يقــل إنتاجهــا مــن الكهربــاء. 

هــذا التعنــت أفشــل اجتمــاع القاهــرة الــذي ضــم وزراء الــري مــن مصــر والســودان وإثيوبيــا فــي منتصــف الشــهر 
الماضــي، ومــن بعــده اجتمــاع اللجنــة العلميــة الثلاثيــة المســتقلة ووزراء الــري فــي الخرطــوم مــن 30 ســبتمبر إلــى 5 

أكتوبــر 2019 لبحــث المقتــرح المصــري بشــأن مــلء وتشــغيل الســد، ومــا قــد تقترحــه إثيوبيــا والســودان.

رفضــت إثيوبيــا الاقتــراح المصــري رغــم تضمّنــه طرحًــا عــادلً لقواعــد مــلء وتشــغيل الســد بمــا يحقــق أهدافهــا 
فــي توليــد الكهربــاء ويحفــظ مصالــح مصــر المائيــة، ورغــم أنــه بُنــي علــى المناقشــات التــي تمــت بيــن البلديــن 
وعلــى الالتزامــات الــواردة فــي اتفــاق إعــان المبــادئ الموقّــع فــي 23 مــارس 2015 بالخرطــوم والــذي يقضــي باتفاق 
الأطــراف الثلاثــة علــى قواعــد المــلء والتشــغيل. كمــا رفضــت طلــب مصــر تدخــل طــرف رابــع )وســيط( رغــم أنــه 

منصــوص عليــه فــي اتفــاق المبــادئ كخيــار ثالــث. 

حــدث ذلــك أيضًــا بالرغــم مــن اتفــاق الرئيــس »السيســي« ورئيــس وزراء إثيوبيــا »آبــي أحمــد« فــي القاهــرة فــي 
يونيــو 2018 علــى تبنــي »رؤيــة مشــتركة« بيــن الدولتيــن بشـــأن الســد تســمح لــكل منهمــا بالتنميــة بــدون المســاس 
بحقــوق الطــرف الآخــر، وأقسَــم رئيــس الــوزراء الإثيوبــي بــالله العظيــم مرتيــن أن إثيوبيــا لــن تضــر بمصالــح مصــر 

المائيــة. 

ــة  ــة وطني ــوث علمي ــات وبح ــة دراس ــاء مجموع ــى إنش ــو 2018 عل ــي ماي ــت ف ــد اتفق ــة ق ــراف الثلاث ــت الأط وكان
مســتقلة مــن 15 عضــوًا بمعــدل خمســة أعضــاء لــكل بلــد للبحــث فــي وســائل لتعزيــز مســتوى التفاهــم والتعــاون 
بيــن الــدول الثــاث بخصــوص ســد النهضــة تشــمل وضــع ســيناريوهات مختلفــة لقواعــد مــلء بحيرتــه وتشــغيله 
ــا لمبــدأ الاســتفادة العادلــة والرشــيدة مــن مصــادر الميــاه المشــتركة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار كل الإجــراءات  وفقً

المناســبة لمنــع التســبب فــي حــدوث ضــرر جســيم، ولكــن الخبــراء عجــزوا بدورهــم عــن الاتفــاق.
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لا أحــد يجــادل إثيوبيــا فــي ســيادتها وحقّهــا فــي إنــارة كل بيــت، وتوفيــر ميــاه الشــرب الصالحــة للجميــع؛ لكــن 
ســد النهضــة يُقــام علــى النيــل الأزرق الــذي يمــد نهــر النيــل بأكثــر مــن 65% مــن مياهــه الــواردة إلــى مصــر. وبمــا 
أن النيــل نهــر مشــترك، والنيــل الأزرق أكبــر روافــده، لا يحــق لإثيوبيــا أو غيرهــا بنــاء ســد أو منشــأة تنقــص الميــاه 
مــة لاســتغلال  أو تؤخــر وصولهــا إلــى مصــر والســودان دون موافقتهمــا. هــذا مــا تقضــي بــه القوانيــن الدوليــة المنظِّ
ميــاه الأنهــار المشــتركة والمعاهــدات الموقعــة فــي زمــن الاســتعمار، فمعاهــدة 1902 التــي وقّعــت عليهــا الحبشــة 
)إثيوبيــا( مــع بريطانيــا التــي كانــت تحتــل مصــر والســودان تحظــر إقامــة ســدود علــى النيــل الأزرق أو بحيــرة تانــا 
)منبعــه( أو نهــر الســوباط )الرافــد الإثيوبــي الجنوبــي للنيــل( دون موافقــة مصــر. ومعاهــدة 1891 بيــن بريطانيــا 
وإيطاليــا التــي كانــت تســتعمر الحبشــة، تحظــر أي مشــروع أو منشــأة علــى نهــر عطبــرة )الرافــد الشــمالي للنيــل( 
يمكــن أن تؤثــر علــى مياهــه. وفــي 1929 وقّعــت مصــر وبريطانيــا نيابــةً عــن مســتعمراتها )تنزانيــا وكينيــا وأوغنــدا 
والســودان( اتفاقيــة تعطــي القاهــرة حــق الفيتــو علــى أي مشــروع تقيمــه دول المنابــع يُنقــص مــن حصتهــا أو 

يؤخــر وصولهــا.

وبعيــدًا عــن تلــك المعاهــدات التــي تعللــت إثيوبيــا بأنهــا وَقَّعــت عليهــا مُجبــرةً فــي عهــد الاســتعمار، بينمــا 
يعتبرهــا القانــون الدولــي فــي حكــم معاهــدات ترســيم الحــدود ويجــب احترامهــا، حــدث فــي 1992 أن وقّعــت 
مــع مصــر اتفاقيــة تنظــم التعــاون فــي اســتخدام ميــاه النيــل وفقًــا لقواعــد القانــون الدولــي وتقضــي بعــدم إضــرار 

أي منهمــا بالأخــرى، فمــا الــذي أجبرهــا يومَهــا علــى ذلــك وهــي دولــة حــرة مســتقلة وذات ســيادة؟.

اتفاق ثم مماطلة
ثــم يأتــي إعــان المبــادئ الموقــع فــي 2015 الــذي ينــص علــى عــدم البــدء فــي مــلء بحيــرة الســد إلاَّ بالتوافــق بيــن 
الــدول الثــاث، كمــا ينظــم أســلوب المــلء الأول للبحيــرة والتخزيــن والتشــغيل بالتشــاور والتنســيق مــع تشــغيل 
الســدود الأخــرى فــي مصــر والســودان، وَأَشْــرَكَ القاهــرة والخرطــوم فــي وضــع قواعــد تشــغيل الســد ومــلء بحيرتــه 
ــي  ــاه ف ــتوى المي ــاة مس ــا، ومراع ــه أي منهم ــدر لا تحتمل ــا بق ــر وصوله ــاه أو تأخي ــي المي ــص ف ــدوث نق ــع ح لمن
بحيــرات الســدود المصريــة والســودانية مــن خــال إنشــاء آليــة تنســيق دائمــة بيــن الــدول الثــاث حتــى لا ينخفــض 
ــا  ــا كتابيًّ ــح الاتفــاقُ القاهــرةَ تعهــدًا إثيوبيًّ ــاء. وبذلــك من ــذي يقلــل مــن كفاءتهــا فــي توليــد الكهرب بالقــدر ال

بعــدم الإضــرار المحســوس بحقوقهــا التاريخيــة المكتســبة فــي ميــاه النيــل. 

وفــي المقابــل، حصلــت أديــس أبابــا علــى موافقــة مصرية-ســودانية علــى بنــاء الســد مــع انتظــار التقريــر النهائــي 
للجنــة الخبــراء الدوليــة حــول آثــاره المحتملــة علــى تدفــق الميــاه والبيئــة وعلــى تنفيــذ توصيــات لجنــة الخبــراء 
الدولييــن بشــأن الآثــار الســلبية التــي قــد تُثبتهــا الدراســات المقــررة علــى البيئــة المحيطــة وعلــى تدفــق ميــاه 
ــي  ــاث ف ــدول الث ــاون ال ــى أن تتع ــصّ عل ــا ن ــا. كم ــى معالجته ــل عل ــودان والعم ــر والس ــو مص ــل الأزرق نح الني
ــا لمبــادئ القانــون الدولــي، وعلــى أســاس تفهــم الاحتياجــات المائيــة لــدول المصــب  اســتغلال ميــاه النيــل وفقً
والمنبــع معًــا، والالتــزام بمبــدأ عــدم التســبب فــي إلحــاق ضــرر ذي شــأن بــأي طــرف، وأن تتخــذ الــدول الثــاث كل 

الإجــراءات المناســبة لتفــادي حدوثــه وللتخفيــف منــه بــل والبحــث فــي مســألة تعويــض الطــرف المتضــرر.

هــذا الاتفــاق لــم يُحقــق لمصــر أو لإثيوبيــا كل مــا يتمنيانــه، حيــث تضمّــن عبــارات لــم تكــن مرغوبــة، وتجاهــل 
أخــرى كانــت مطلوبــة لكــي يلتقــي الطرفــان فــي منتصــف الطريــق، فقــد تضمّــن عبــارة الاســتخدام المنصــف 
والمناســب لميــاه النيــل كمطلــب إثيوبــي، وهــي عبــارة قريبــة مــن تلــك الــواردة فــي اتفاقيــة »عنتيبــي« التــي 
رفضتهــا مصــر لأنهــا تطالــب بإعــادة توزيــع الميــاه بيــن دول الحــوض وتلغــي مــا ورد فــي الاتفاقيــات الموقّعــة 
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ــزام  ــراء الدوليــة، وليــس »الالت ــة الخب ــرام وتنفيــذ« توصيــات لجن فــي زمــن الاســتعمار وبعــده. ونــصّ علــى »احت
بتنفيــذ« تلــك التوصيــات بدعــوى أن كلمــة »التــزام« تُنقــص مــن الســيادة الوطنيــة للدولــة. كمــا تجاهــل ذكــر 

حصــة مصــر المائيــة صراحــةً، لكنــه لــم ينــص علــى إلغائهــا. 

ــي  ــدة ف ــار الفاق ــاه الأمط ــن مي ــزء م ــتقطاب ج ــروعات لاس ــي مش ــرًا ف ــاون كان منتظ ــى تع ــاق إل ــر الاتف ــم يش ول
المســتنقعات والفوالــق الجبليــة بإثيوبيــا، تُقــدّر بمليــارات الأمتــار المكعبــة لمصلحــة البلــدان الثلاثــة، عســى أن 
ــى حصتــي مصــر والســودان مــا يعــوّض مــا يقتطعــه ســد النهضــة ومــا قــد يتبعــه مــن ســدود مــن  يُضيــف إل

ــرة. ــا لأول م ــلء بحيراته ــرات م ــال فت ــةً خ ــاه، خاص المي

 أمّــا فيمــا يتعلــق بالخلافــات التــي قــد تطــرأ عنــد تنفيــذ الاتفــاق أو مــا يليــه مــن اتفاقــات أو عنــد تنفيذهــا، فقــد 
نــصّ إعــان المبــادئ علــى تســوية أي نــزاع عــن طريــق التشــاور، فالتفــاوض ثــم الوســاطة، فالتوفيــق، ولــم يذكــر 
شــيئًا عــن إمكانيــة اللجــوء للتحكيــم الدولــي أو محكمــة العــدل الدوليــة أو التعهــد بالالتــزام بأحكامهــا. كمــا يُعوّل 
ــم كل طــرف لاحتياجــات الطــرف الآخــر المائيــة، وهــو ما يجعــل التنفيــذ مرهونًــا بأهواء  علــى حســن النيــات، وتفهُّ
مــن بيــده الأمــر، وبمــدى حُســن علاقتــه بالآخــر أو سُــوئها. ورغــم ذلــك وافقــت مصــر إثباتًــا لحســن نيتهــا وثقــةً 
فــي أن إثيوبيــا ســتنفذ التزاماتهــا ممــا جعــل البعــض يتهمهــا بأنهــا تســاهلت أكثــر مــن الــازم، وأفرطــت فــي 
الثقــة فــي نوايــا إثيوبيــا بموافقتهــا علــى عبــارة )احتــرام وتنفيــذ توصيــات الخبــراء( بــدلً مــن )الالتــزام بتوصيــات 
ــد  ــي عن ــى التحكيــم الدول ــصّ عل ــى عــدم الن ــة للتهــرب منهــا، بالإضافــة إل ــع أي محاول ــراء وتنفيذهــا( لمن الخب
ــا استشــهد المشــككون فــي  ــه للتشــاور أو التفــاوض أو الوســاطة أو التوفيــق. كم ــاء بإحالت حــدوث خــاف، والاكتف

نوايــا إثيوبيــا برفــض حكومتهــا تقديــم ضمانــات قاطعــة بــألّا يُلحــق الســد أضــراراً بالمصرييــن والســودانيين.

إثيوبيــا أكــدت أكثــر مــن مــرة أن ســد النهضــة لــن يضــر بحصــة مصــر مــن ميــاه النيــل. وقبــل ثــاث ســنوات، صرح 
ــان أن ســد النهضــة سيســبب أضــراراً لمصــر والســودان  ــه إذا أثبتــت الدراســتان الإضافيت ــي بأن ــري الإثيوب ــر ال وزي
فــإن إثيوبيــا ســتتفق معهمــا علــى ســيناريوهات للتخفيــف منهــا. لكــنّ الدراســتين عطلتهمــا أديــس أبابــا بعــدم 
موافقتهــا علــى خطــة المكتــب الاستشــاري الفرنســي. لكــنّ القاهــرة قدمــت لهــا أكثــر مــن دراســة تؤكــد أن الســد 
ــراء دوليــون، وأن يلتــزم طرفــا  بمواصفاتــه الحاليــة ســيضر بهــا، ويقتضــي المنطــق أن يفصــل فــي الخــاف خب

القضيــة بتنفيــذ مــا أوصــوا بــه مــن تعديــات. 

ومــع ذلــك لــم تنتظــر الحكومــة الإثيوبيــة رأي الخبــراء قبــل الشــروع فــي بنــاء الســد، ولــم توقــف العمــل حتــى يتــم 
ــرًا فقــط  حســم الخــاف؛ بــل إنهــا عرضــت علــى القاهــرة عــام 2010 مشــروعًا يقضــي بــأن يكــون ارتفاعــه 90 مت
وحجــم بحيرتــه 14,5 مليــار متــر3، وقبــل أن تحصــل علــى رد بــدأت البنــاء بتصميــم مختلــف يرفــع جســم الســد 
إلــى 145 متــرًا وســعة بحيرتــه إلــى 74 مليــار متــر3. كمــا أن المشــاريع الإنمائيــة التــي تحدثــت عنهــا إثيوبيــا توحي 
بأنهــا لــن تقتصــر علــى توليــد الكهربــاء، بــل تمتــد إلــى الــري فــي ضــوء تقاريــر عــن نيتهــا زراعــة أربعــة ملاييــن 
فــدان )تعــادل أكثــر مــن نصــف مســاحة أرض مصــر الزراعيــة( بميــاه الســدود التــي تســتقطعها مــن حصتــي مصــر 

والســودان.

تأثيرات سلبية 
أمــا عــن الحقائــق والأرقــام، فمصــر بــدون الحفــاظ علــى مســتوى الميــاه أمــام الســد العالــي عنــد 165 متــرًا كحــد 
أدنــى خــال فتــرة مــلء بحيــرة ســد النهضــة ســتكون عرضــةً لفقــد 1,8 مليــار دولار مــن الناتــج الاقتصــادي وأكثــر 
ــاه  ــاء بقيمــة 300 مليــون دولار. وبينمــا يقــلّ نصيــب الفــرد المصــري مــن المي مــن مليــون وظيفــة ســنويًّا وكهرب
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عــن 625 م3 يبلــغ نصيــب الإثيوبــي 38 ألــف م3 فــي الســنة، وبينمــا لا يوجــد لمصــر ســوى نهــر النيــل يوجــد فــي 
إثيوبيــا 12 نهــرًا، ويســقط علــى مصــر أقــل مــن 1,3 مليــار م3 أمطــار ســنويًا بينمــا يهطــل علــى إثيوبيــا أكثــر مــن 
800 مليــار م3، أي مــا يعــادل 50% ممــا يســقط علــى كل دول حــوض النيــل العشــر. وعندمــا تــم توقيــع اتفاقيــة 
تقســيم ميــاه النيــل بيــن مصــر والســودان عــام 1959، كان نصيــب المصــري مــن الميــاه 2500 متــر3، وبعــد أن أصبــح 
المصريــون 104 ملاييــن فــي ظــل حصتنــا المائيــة الثابتــة تضــاءل نصيبــه إلــى 20% فقــط ممــا كان يحصــل عليــه 

قبــل 60 عامًــا.

لقــد كانــت مصــر كريمــةً مــع إثيوبيــا بعــدم إصرارهــا علــى وقــف بنــاء الســد حتــى تُثبــت الدراســات عــدم إضــراره 
بحقوقهــا التاريخيــة فــي ميــاه النيــل، وهــو مــا فتــح البــاب للحصــول علــى تمويــل خارجــي لــه كان محظــوراً طبقًــا 
لقواعــد البنــك الدولــي لأي مشــروع محــل خــاف، وتنتظــر مصــر الآن مــن إثيوبيــا أن تــرد علــى هــذا الكــرم بمثلــه، 
ــراء. وســبق أن  ــة المعوقــات مــن أمــام عمــل اللجنــة الثلاثيــة والخب إن لــم يكــن بأفضــل منــه، بالعمــل علــى إزال
أكــدت القاهــرة مــراراً أنهــا لا ترفــض مشــروعات التنميــة بــدول المنابــع طالمــا لا تؤثــر ســلبًا علــى حصتهــا المائيــة، 
بدليــل موافقتهــا علــى ســد »واو« بجنــوب الســودان، وإعدادهــا دراســة جــدواه كمنحــة منهــا، ومــن قبلــه ســد أويــن 
ــدا. لكــن كيــف توافــق علــى ســد النهضــة إذا كانــت طريقــة تشــغيله ســتحرمها مــن زراعــة مليونــي  فــي أوغن
فــدان وتنقــص إنتــاج كهربــاء الســد العالــي بنســبة 25% فــي وقــت تعانــي فيــه مــن العجــز المائــي، بينمــا إثيوبيــا 
يمكنهــا إنتــاج احتياجاتهــا مــن الكهربــاء مــن ســدود أصغــر حجمًــا، بــل ومــن الريــاح التــي يمكــن أن تنتــج 12 ألــف 

ميجــاوات ســنويًّا بتكلفــة أقــل مــن بنــاء الســدود دون حاجــة للإضــرار بمصــر والســودان. 

أخيــرًا، مــن الأهميــة بمــكان التوصــل إلــى اتفــاق يرضــي مصــر وإثيوبيــا والســودان، لأن العواقــب فادحــة علــى 
الاســتقرار والتنميــة فــي المنطقــة كمــا قــال الرئيــس »السيســي« بحــق، فــا يُمكــن أن تُعــرِّض للخطــر حيــاة شــعب 
ــر  ــة غي ــي منطق ــة ف ــدث تنمي ــن أن تح ــتقرار، ولا يمك ــاك اس ــون هن ــة 95% ويك ــل بنس ــاه الني ــى مي ــد عل يعتم

مســتقرة.

وفــي مــارس الماضــي، حــذر تقريــر لمركــز أبحــاث »مجموعــة الأزمــات الدوليــة« مــن عواقــب إنســانية إذا لــم يتــمّ 
ــروع  ــدّ مش ــا أنّ الس ــس أباب ــرى أدي ــا ت ــا، فبينم ــر وإثيوبي ــن مص ــة بي ــوارد المائي ــم الم ــاق لتقاس ــى اتف ــل إل التوصّ
ــا لأنّ تشــغيل الســدّ قــد  ــدًا وجوديًّ ــق النهــر ســيُمثّل تهدي تنمــوي وطنــي مهــم، تــرى القاهــرة أنّ تعطيــل تدفّ
يُهــدّد ملاييــن المزارعيــن المصرييــن وإمــدادات الغــذاء فــي البــاد. وأوصــى بـــاتفاق أكثــر شــمولً بيــن دول حــوض 
النيــل لتفــادي نزاعــات مســتقبلية تأتــي بـــكلفة اقتصاديــة وبيئيــة باهظــة. وســبق أن حــذر خبــراء مصريــون مــن 
أن يصبــح ســد النهضــة بشــكله المرفــوض أمــرًا واقعًــا بمــرور الوقــت، فالســد بتصميمــه المعلــن ينقــص مــن حصــة 
مصــر المائيــة 20 مليــار متــر3 ســنويًا، ويُمكــن أن يــؤدي إلــى جفــاف بحيــرة الســد العالــي خــال ثــاث ســنوات كمــا 
يقولــون. كمــا حــذروا مــن أنــه إذا وافقــت مصــر علــى الســد بمواصفاتــه الحاليــة فســيدفع ذلــك دولً أخــرى فــي 

حــوض النيــل لبنــاء ســدود، لأنهــا ســتكون مــن وجهــة نظرهــم قــد بــدأت تتنــازل عــن جــزء مــن حصتهــا. 

ومــع ذلــك تريــد إثيوبيــا مــلء البحيــرة خــال ثــاث ســنوات فقــط، ورفضــت -حتــى كتابــة هــذه الســطور- مراعــاة 
ســنوات الفيضــان المنخفــض، وتشــغيل الســد بالتنســيق مــع تشــغيل ســدود مصــر والســودان، وعرضــت الســماح 
بمــرور 35 مليــار متــر مكعــب ســنويًّا فقــط مــن الســد، وهــي كميــة تراهــا القاهــرة غيــر كافيــة فــي ضــوء زيــادة عــدد 
ســكانها بســرعة وعــدم كفايــة حصتهــا الحاليــة )55,5 مليــار م3( بالفعــل احتياجاتهــا التــي تزيــد علــى 59 مليــار 
م3 ســنويًّا. فمَــن إذن المتســبب بعــد كل مــا عرضنــاه فــي تعثــر التوصــل لاتفــاق يحقــق مصالــح الشــعوب الثلاثــة؟
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صراع الرؤى حول سد النهضة.. مأزق للجميع

علــى الرغــم مــن أن العلاقــات المصريــة الإثيوبيــة تشــهدُ تحســناً عامــاً ومطــرداً فــي الســنوات الأربــع الماضيــة، 
ــاق  ــى اتف ــل إل ــاعي التوص ــى مس ــه عل ــكاس ل ــاً، ولا انع ــاراً مُعاكس ــذ مس ــي يأخ ــة الإثيوب ــد النهض ــفَ س ــإن مل ف
مفصــل حــول قواعــد مــلء الســد فــي الســنوات الأولــى، وإجــراءات تشــغيله الدائــم بمــا لا يتعــارض مــع المصالــح 
ــات  ــادلاً للمعلوم ــفافاً وتب ــاً ش ــب تعاون ــاق يتطل ــذا الاتف ــل ه ــب. ومث ــي المص ــبة لدولت ــوق المكتس ــة والحق الثابت
بشــكل مســتمر حــول معــدلات تدفــق النهــر فــي ســنواته الغنيــة بالأمطــار أو المحــدودة. ومــن هنــا فالأمــر بالنســبة 

إلــى مصــر يتعلــق بــدورة حيــاة المصرييــن ككل وعلــى مــدى ســنوات طويلــة وممتــدة.
التحذيــرات التــي عبّــر عنهــا الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي أثنــاء مشــاركته فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة ســبتمبر )أيلــول( الماضــي، بشــأن غيــاب التوافــق حــول هــذه القضيــة وتأثيرهــا الســلبي علــى بلــدان دول 
حــوض النيــل، وفــي المقدمــة حيــاة المصرييــن أنفســهم، وقولــه إن مصــر لا تقبــل فــرض أمــر واقــع، كانــت لافتــة 
للنظــر، أقــل مــا فيهــا أنهــا تعبيــر مباشــر وصريــح عــن درجــة عاليــة مــن القلــق إزاء موقــف إثيوبيــا الرافــض قبــول 
الاقتراحــات المصريــة بشــأن قواعــد المــلء بشــكل مــرن يتوافــق مــع حالــة الفيضــان وكميــات الميــاه حســب كل 

ســنة علــى حــدة، أو حتــى مناقشــتها مناقشــة علميــة. 
ــة  ــات منهجي ــق بخلاف ــياً، يتعل ــس سياس ــي ولي ــار علم ــي إط ــة ف ــع الأزم ــري يض ــف المص ــا أن الموق ــظ هن يلاح
حــول التأثيــرات المحتملــة لســيناريوهات مــلء الخــزان بعــد اســتكمال بنــاء الســد الإثيوبــي وكيفيــة احتوائهــا مــن 
ــذا يطالــب الموقــف المصــري بمشــاركة فــي عمليــة إدارة الســد وفــق اتفــاق شــامل  خــال إجــراءات مشــتركة، ول
يســمح لإثيوبيــا بالاســتفادة مــن المشــروع بجوانبــه المتعلقــة بإنتــاج الكهربــاء أو التوســع الزراعــي، وفــي الآن ذاتــه 
مراعــاة حقــوق مصــر والســودان المائيــة. وهــي الصيغــة التــي أكدهــا الرئيــس السيســي منــذ رئاســته عــام 2014، 
وتقــوم علــى معادلــة ثنائيــة المعاييــر، وهــي حــق إثيوبيــا فــي التنميــة، وبالتالــي قبــول الســد كمشــروع تنمــوي ذي 
طابــع إقليمــي، وفــي الآن ذاتــه حــق مصــر والســودان فــي عــدم تعرضهمــا للضــرر فــي حقوقهمــا المائيــة. وعمليــاً 

تتقبــل مصــر تحمــل بعــض الضــرر علــى أن يكــون قابــاً للســيطرة عليــه.
وتطبيقــاً لهــذه السياســة اقترحــت مصــر مشــاركة خبــراء مــن البنــك الدولــي فــي المفاوضــات يقدمــون نصيحــة 
توافــق عليهــا الأطــراف الثلاثــة، رفضتهــا إثيوبيــا، كمــا طالبــت مؤخــراً بتدخــل المجتمــع الدولــي مــن خــال الأمــم 

د. حسن أبو طالب
عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات
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المتحــدة، أو قبــول وســاطة دوليــة أو أميركيــة، وأيضــاً رفضتهــا أديــس أبابــا.
فــي المقابــل ينطلــق الموقــف الإثيوبــي مــن مبــدأ سياســي يتعلــق بالســيادة، وتأويلــه أن النيــل الأزرق يمــر فــي 
ــب  ــي المص ــح دولتَ ــاة مصال ــا مراع ــا، أم ــاً لمصالحهــا وأولوياته ــه وفق ــتفادة من ــق فــي الاس ــا وأن لهــا الح إثيوبي
فبعــد إتمــام المصالــح الإثيوبيــة أولاً. بعبــارة أخــرى أن النيــل الأزرق هــو نهــر إثيوبــي أولاً وأخيــراً، ومــا تتفضــل بــه 
علــى دولتــي المصــب لا شــأن لهمــا فــي تحديــده، أو التدخــل فــي وضــع ضوابــط بشــأنه. وتجســيداً لهــذا الموقــف 
ترفــض إثيوبيــا أي تبــادل للمعلومــات حــول معــدلات تدفــق النهــر، أو بشــأن المواصفــات الفنيــة للســد، أو رؤيتهــا 

فــي إدارتــه فــي ســنوات الوفــرة أو ســنوات النــدرة.
فــي الســياق ذاتــه واســتناداً إلــى تاريــخ السياســة الإثيوبيــة بشــأن نهــر النيــل، فهــي لا تقبــل توقيــع أي وثيقــة 
ــددان  ــن تح ــي 1929 و1959 اللتي ــي عام ــض اتفاقيت ــاه النهــر، وترف ــع مي ــي م ــل الإقليم ــة التعام ــق بكيفي تتعل
حقــوق مصــر والســودان فــي ميــاه النهــر، وتــرى أنهــا غيــر معنيــة بهمــا، لســبب شــكلي وهــو أنهــا ليســت طرفــاً 
فيهمــا. أمــا الاتفــاق الإطــاري الموقّــع فــي مــارس )آذار( 2015 مــع مصــر والســودان أو بيــان التفاهــم مــع مصــر 1993 
الموقّــع بيــن الرئيــس مبــارك ورئيــس الــوزراء الإثيوبــي ميلــس زينــاوي، فــا يمثــان بالنســبة إلــى إثيوبيــا ســوى 
عــدة مبــادئ عامــة تبــرز حســن النيــة، ولكــن التطبيــق لتلــك المبــادئ يكــون مرهونــاً بالرؤيــة الإثيوبيــة أولاً وأخيــراً.

الرؤيتــان علــى هــذا النحــو متباعدتــان تمامــاً. ولــكلٍّ منهمــا مخرجــات مرفوضــة مــن الطــرف الآخــر. ولــذا يبــدو 
التســاؤل المنطقــي هنــا متعلقــاً بمــدى تأثيــر التحســن العــام فــي العلاقــات الثنائيــة علــى حــل هــذه الإشــكالية، 
وكذلــك علــى الســبل التــي يمكــن أن تلجــأ إليهــا مصــر لضمــان الحــد الأدنــى مــن مصالحهــا وحقوقهــا المائيــة 
المكتســبة تاريخيــاً. والواضــح أن مســألة التحســن النســبي فــي أمــور تجاريــة واقتصاديــة أو اتصــالات شــخصية بيــن 
كبــار مســؤولي البلديــن لا تأثيــر مباشــراً لهــا حتــى اللحظــة. بــل يبــدو أن حــرص القاهــرة علــى تنميــة علاقاتهــا 
الثنائيــة مــع أديــس أبابــا ومــع دول حــوض النيــل الأخــرى تُقــرأ عكســياً مــن إثيوبيــا باعتبارهــا ضعفــاً فــي الموقف 
المصــري. وقــد أشــار الرئيــس السيســي إلــى شــيء مــن هــذا القبيــل فــي مؤتمــر الشــباب، ســبتمبر الماضــي، حــول 
تعثــر مفاوضــات ســد النهضــة بقولــه إن ســقوط الدولــة فــي مرحلــة مــا، كمــا حــدث مــع مصــر بعــد 2011، يجعــل 
دولاً أخــرى لا تراعــي حقوقهــا المائيــة، مشــيراً إلــى حالــة العــراق الــذي كان مــن قبــل يحصــل علــى 100 مليــار متــر 

مكعــب مــن الميــاه، والآن يحصــل فقــط علــى 30 مليــار متــر مكعــب فقــط.
والواضــح أيضــاً أن الالتــزام بمــا تــم التوقيــع عليــه فــي عــام 2015 والمعــروف بالاتفــاق الإطــاري المتضمــن عشــرة 
ــي لحــل الإشــكاليات العمليــة، بشــأن الســد وتأثيراتــه علــى دولتــي المصــب  ــون الدول ــادئ مســتقاة مــن القان مب
لا تأثيــر لــه علــى موقــف إثيوبيــا. بــل يتــم التعامــل مــع تلــك المبــادئ، وبعضهــا مصــوغ بعبــارات فضفاضــة، 
بطريقــة تســمح بتأويــات متباعــدة تمامــاً كمــا هــو حــادث بالفعــل. ولــذا يظل التســاؤل الأصعــب: كيف ســتتصرف 
ــكري  ــن عمــل عس ــث ع ــا أن أي حدي ــظ هن ــة؟ يلاحَ ــرار الممكن ــل أقــل الأض ــاً لتقب ــا وعملي ــة حقوقه مصــر لحماي
هــو مســتبعَد تمامــاً مــن الرؤيــة المصريــة لأســباب متعــددة واقعيــة وإنســانية، ولأن مجــرد طرحــه ســيأتي بنتائــج 

عكســية لــن تتوقــف عنــد حــد إثيوبيــا، بــل مجمــل دول حــوض النيــل، وهــو مــا تتحســب لــه مصــر جيــداً.
ولــذا يظــل التفــاوض مصحوبــاً بتحــرك سياســي ودبلوماســي نشــط وموســع هــو الأســاس، وثمــة مروحــة عريضــة 
جــداً مــن تلــك التحــركات، وهــي لــن تأتــي بــأي نتائــج إلا بثلاثــة شــروط: الأول أن يكــون هنــاك تفهــم أفريقــي 
عريــض للمخــاوف المصريــة بمــا يثمــر ضغوطــاً حقيقيــة علــى إثيوبيــا تــؤدي إلــى مرونــة موقفهــا. صحيــح تــم 
ــة مكثفــة فــي  ــوب حرك ــج مثمــرة بعــد، والمطل ــى نتائ ــم يصــل إل ــه ل بعــض الخطــوات فــي هــذا المســار، ولكن
أكثــر مــن اتجــاه. ثانيــاً تنســيق أكثــر مــع الســودان الــذي يبــدو أنــه لــم يتعــافَ بعــد مــن سياســات نظــام البشــير 
المخلــوع. وثالثــاً أن يصبــح ملــف ســد النهضــة والتعنــت الإثيوبــي ملفــاً دائمــاً فــي علاقــات مصــر مــع أي دولــة 
عربيــة أو أفريقيــة أو كبــرى. والمؤكــد أن تفهــم دول عربيــة كبــرى وتأييدهــا لحقــوق مصــر المائيــة ســيكون لــه 

		 تأثير إيجابي يأمله كل المصريين.
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ــك  ــه إيري ــة لكاتب ــة العريق ــاينس« الدولي ــة »س ــال مجل ــوان مق ــو عن ــذا ه ــل.. ه ــر الني ــي نه ــوى ف ــراع الق ص
ستوكســتاد بخصــوص أزمــة ســد النهضــة، والــذى جــاء فــى أربــع صفحــات كاملــة نصفهــا كانــت لصــور عــن الســد. 
وبــدأ المقــال بســرد تاريخــى عــن مخطــط الســدود الإثيوبيــة الــذى بــدأ بدراســة مكتــب اســتصلاح الأراضــى الأمريكى 

فــى نهايــة الخمســينات مــن القــرن الماضــى وانتهــت عــام 1964، ثــمّ تــم تحديثهــا مــع مــرور الســنين. 

ــادرة حــوض النيــل التــى بــدأت عــام 1999 بدعــم غربــى بلــغ 200 مليــون دولار،  وتطــرق الكاتــب بعدهــا إلــى مب
والتــى تــم مــن خلالهــا دراســة العديــد مــن المشــاريع المشــتركة لــدول حــوض النيــل، وخلالهــا وافقــت مصــر علــى 
إقامــة ســد إثيوبــى عــام 2008 لتوليــد 2100 ميجــاوات علــى النيــل الأزرق. ولكــن مــن ناحيــة أخــرى كان ميليــس 
زينــاوى رئيــس الــوزراء الإثيوبــي الأســبق يخطــط لبنــاء ســد ضخــم علــى النيــل الأزرق بتمويــل ذاتــى عــن طريــق 

إصــدار ســندات بنكيــة لهــذا المشــروع. 

وجــاءت اللحظــة المناســبة للإعــان عــن هــذا الســد مــع بدايــة ثــورة ينايــر المصريــة، حيــث أعلــن ميليــس زينــاوى 
فــى الثالــث مــن فبرايــر 2011 عــن عــزم بــاده بنــاء ســد ضخــم علــى النيــل الأزرق، وبعدهــا وضــع حجــر أســاس الســد 

فــى أبريــل 2011. 

والآن وبعــد مــرور ســنوات مــن وضــع حجــر الأســاس أصبــح ســد النهضــة أقــرب للواقــع. وأقصــى طاقــة لكهربــاء هذا 
الســد تبلــغ 6000 ميجــاوات، ولكــن ســعته الكهربيــة المتوســطة فــى حــدود 2000 ميجــاوات فقــط، ســيتم اســتخدام 
ــم  ــودان. وتنظي ــى للس ــر الباق ــيتم تصدي ــة، وس ــا الداخلي ــض احتياجاته ــة بع ــا لتغطي ــل إثيوبي ــا داخ معظمه
تصرفــات النيــل الأزرق بطــول العــام ســوف يفيــد المــزارع الكبــرى فــى الســودان مثــل مشــروع الجزيــرة الــذى تبلــغ 
مســاحته 800 ألــف هكتــار، ولكنــه سيســبب أضــراراً عديــدة للمــزارع الســودانية الصغيــرة التــى تعتمــد علــى ميــاه 
ــات  ــتخدام الطلمب ــن لاس ــار المزارعي ــر صغ ــوف يضط ــة. وس ــد الترب ــا وتجدي ــيل أراضيه ــر وغس ــى غم ــان ف الفيض

لرفــع الميــاه إلــى أراضيهــم وإلــى اســتخدام الأســمدة وإنشــاء المصــارف. 

أ.د. محمد نصر الدين علام
وزير الموارد المائية والرى الأسبق
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ــاء الســدود الســودانية فــى  ــاج كهرب ــاه النيــل الأزرق خــال العــام ســيزيد مــن إنت وأضــاف المقــال أن انتظــام مي
ــوبية  ــواد الرس ــى والم ــز الطم ــن حج ــتفيد م ــوف يس ــودان س ــنوياً(، وأن الس ــاعة س ــاوات س ــدود 20% )1000 جيج ح
أمــام ســد النهضــة بــدلاً مــن امتــاء الســدود الســودانية بهــا ممــا كان يتســبب فــى تقليــل أعمارهــا. ولكــن اعتــرف 
الكاتــب بــأن ســد النهضــة ســيؤدى إلــى تقليــل منســوب ميــاه التخزيــن فــى بحيــرة ناصــر ممــا يقلــل مــن إنتــاج 

كهربــاء الســد العالــى ويقلــل مــن ميــاه الــرى فــى مصــر.

وذكــر الكاتــب فــى مقالــه أن تقريــر اللجنــة الثلاثيــة الدوليــة لســد النهضــة، الــذى صــدر فــى مايــو 2013، قــد أثــار 
صخبــاً واســعاً بعــد مــا تــم تســريبه إلــى مجموعــة شــبكة الأنهــار الدوليــة فــى بدايــات عــام 2014. وكان هــذا التقريــر 
ــى وجــود  ــى تدفــق النيــل لمصــر والســودان، وأشــار إل ــات الســد عل قــد أوصــى بمراجعــة وتنقيــح دراســات تداعي
أخطــاء جســيمة فــى تصميــم أساســات الســد قــد تــؤدى إلــى انزلاقــه وانهيــاره. وأضــاف الكاتــب أن تقريــر اللجنــة 
الثلاثيــة الدوليــة أوصــى بإعــداد دراســات دوليــة للســامة الإنشــائية للســد وللتأثيــرات الســلبية لســد النهضــة علــى 

نوعيــة الميــاه وبعــض المشــاكل البيئيــة الأخــرى. 

ــر دقيقــة  ــم الســد غي ــة ذكــرت أن دراســات تخطيــط وتصمي وأضــاف الكاتــب أن مجموعــة شــبكة الأنهــار الدولي
وغيــر مكتملــة، وأن تأثيــر الســد علــى الســكان المحلييــن غيــر واضحــة، فالحكومــة الإثيوبيــة تزعــم أنهــم 3000 فــرد 
فقــط ســيتم ترحيلهــم مــن موقــع الســد، بينمــا ذكــر الخبيــر الجغرافــى الأمريكــى جينفــر فيليكــس مــن جامعــة 
فلوريــدا الدوليــة أن عــدد الســكان المحلييــن لا يقــل عــن 20000 نســمة وهــم مــن الأقليــات وأن ســد النهضــة ســوف 
يمحــو مجتمعاتهــم وحضارتهــم القديمــة. وأشــار كاتــب المقــال إلــى أن معارضــى الســد يتخوفــون مــن تأثيــره 
ــاء ملئــه بالميــاه حيــث مــن المتوقــع أن يتــم المــلء خــال 5-7 ســنوات، وفــى أول ســنة  الســلبى علــى مصــر أثن
ســيتم حجــز 10% مــن متوســط التصــرف الســنوى للنيــل الأزرق ثــم تــزداد كميــة التخزيــن زيــادة اطراديــة عامــاً 

بعــد آخــر. 

وذكــر الكاتــب أن دكتــور بــول بلــوك مــن جامعــة ويسكنســون فــى بحثــه المنشــور عــام 2014 فــى مجلــة تخطيــط 
وإدارة المــوارد المائيــة للجمعيــة الأمريكيــة للمهندســين المدنييــن، قــد أوضــح أن مــلء الســد سيتســبب فــى أزمــة 
مائيــة فــى مصــر وانخفــاض مؤثــر فــى كهربــاء الســد العالــى. وجــاء فــى المقــال أيضــاً أنــه إذا صادفــت ســنوات 
مــلء ســد النهضــة ســنوات فيضــان عاليــة أو متوســطة فســيكون تأثيــر المــلء علــى مصــر غيــر فــادح، ولكــن إذا 
صادفــت ســنوات جفــاف فســتكون الآثــار وخيمــة. وفــى اســتفزاز واضــح للمصرييــن ذكــر الكاتــب صراحــة أن دكتــور 
يلمــا ساليشــى مــن جامعــة أديــس أبابــا أخبــره بــأن إثيوبيــا لا تســتطيع تحمــل طــول انتظــار توليــد كهربــاء ســد 
النهضــة، وأنــه إذا لــم تتفهــم مصــر والســودان ذلــك فســوف تقــوم إثيوبيــا بمــلء الســد مــن حصتهــا مــن ميــاه 

النيــل!!

ثــمّ تطــرق إلــى مجموعــة حــوض النيــل المصريــة حيــث ذكــر أنهــا مشــكلة مــن أســاتذة جامعــات ومفكريــن وقــد 
حــذرت فــى إحــدى نشــراتها عــام 2013 مــن أن الآثــار الوخيمــة لســد النهضــة لــن تنحصــر فقــط أثنــاء ســنوات مــلء 
الســد بــل ســتكون دائمــة وســتبلغ أقصاهــا أثنــاء دورات جفــاف للنيــل وســوف تظهــر علــى شــكل انخفــاض مؤثــر 

فــى مخــزون بحيــرة ناصــر وبــوار مســاحات هائلــة مــن الأراضــى الزراعيــة وتشــرد ملاييــن مــن أســر المزارعيــن. 

وأضــاف المقــال أن المجموعــة نفســها كانــت قــد حــذرت أيضــاً مــن أن أى انخفــاض فــى إيــراد نهــر النيــل لمصــر 
ســوف يــؤدى إلــى تراكــم الأمــاح فــى منطقــة الدلتــا وزيــادة فــى تداخــل ميــاه البحــر فــى الخــزان الجوفــى بالدلتــا 
وتملحــه. وأضــاف الكاتــب أن هنــاك آراء مختلفــة للدكتــور أمــورى تيلمانــت مــن جامعــة لافــال بكنــدا، إذ يــرى أن 
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تنســيق سياســات التشــغيل للســد العالــى مــع ســد النهضــة يمكــن أن يقلــل مــن الآثــار الســلبية علــى مصــر، وأن 
مخــزون الســد الإثيوبــى قــد يســتطيع مــد مصــر بميــاه إضافيــة فــى ســنوات الجفــاف. 

وأوضــح الكاتــب أن د. محمــد نصــر عــام الأســتاذ بهندســة القاهــرة ووزيــر الــرى المصــرى الأســبق يتوجــس حــول 
نوايــا إثيوبيــا الحقيقيــة مــن الســد، ويــرى أن هنــاك مبالغــة كبيــرة فــى حجمــه وأن إثيوبيــا ســوف تقيــم ســدوداً 
أخــرى للتحكــم فــى كل نقطــة ميــاه مــن النيــل الأزرق. وقــد انتقــل الكاتــب بعــد ذلــك إلــى المخــاوف الإنشــائية 
مــن طريقــة تصميــم الســد الجانبــى المســاعد )Saddle Dam( وهــو ســد ركامــى ويمتــد بطــول خمســة كيلومترات 

وبارتفــاع 50 متــراً جنــوب ســد النهضــة، ذاكــراً أنــه فــى حالــة انهيــاره ســيؤدى إلــى إبــادة ملاييــن مــن البشــر. 

ــة الثلاثيــة الدوليــة ذكــر أن هــذا الســد يفتقــد التصميــم المناســب الــذى يمنــع انزلاقــه  وأضــاف أنّ تقريــر اللجن
تحــت ضغــط الميــاه التــى ســيتم حجزهــا أمامــه. وأضــاف المقــال أنــه تــم عقــد ورشــة عمــل عــام 2014 فــى جامعــة 
»إم إى تــى« بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وكانــت قــد حــذرت أيضــاً مــن مخــاوف انهيــار هــذا الســد، موضحــاً 
أن الدكتــور يلمــا ساليشــى الإثيوبــى علــق علــى هــذه المخــاوف بأنــه ســيتم اســتخدام خرســانة للســطح الخارجــى 
للســد وأيضــاً لغلــق الشــقوق أســفل الســد. وأنهــى الكاتــب مقالــه بــأن الــدول الثــاث بصــدد بــدء دراســات تداعيــات 
الســد علــى دولتــى المصــب، وأنــه مــن المنتظــر ظهــور صعوبــات كبيــرة أثنــاء التفــاوض حــول تقليــل أضــرار الســد.
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استكمال إثيوبيا لسد النهضة.. دوافع وعقبات

يواجــه ســد النهضــة العديــد مــن المشــكلات منــذ أن شــرعت إثيوبيــا فــي هــذا المشــروع فــي أبريــل 2011. فبعــد 
أن كان مــن المخطــط أن يتــم إنهــاء بنــاء الســد فــي 2017، تــم تأجيــل ذلــك الموعــد إلــى 2018 بســبب المشــكلات 
التــي واجهتهــا إثيوبيــا فــي تمويــل الســد وفــي تنفيــذه، ليتــم التأجيــل مــرة أخــرى إلــى 2022. الأمــر الــذي طــرح 
الكثيــر مــن الأســئلة بشــأن موقــع ســد النهضــة فــي إطــار السياســة الإثيوبيــة بعــد كل مــا شــهدته مــن تغيــرات 

خــال العــام الماضــي.

أولً- دوافع الحكومة الإثيوبية لاستكمال بناء السد

ممــا لا شــك فيــه أن الدوافــع الإثيوبيــة لإتمــام بنــاء ســد النهضــة لا تــزال قويــة، بــل يمكــن القــول إن التغيــرات 
ــا لإتمــام المشــروع فــي أقــرب وقــت. ومــن  السياســية التــي تشــهدها إثيوبيــا ودول جوارهــا قــد تمثــل دافعًــا إضافيًّ

بيــن الدوافــع الإثيوبيــة المهمــة مــا يلــي:

1- القضاء على أزمة انقطاع الكهرباء وتحقيق عائد اقتصادي
بالرغــم مــن أن الحكومــة الإثيوبيــة تُصــدّر الكهربــاء لــكل مــن الســودان وجيبوتــي؛ إلا أنهــا اضطــرت منــذ شــهرين 
إلــى بــدء خطــة ترشــيد اســتهلاك الكهربــاء نتيجــة عــدم مــلء الســدود المنتجــة للكهربــاء بالميــاه الكافيــة، الأمــر 
ــركات  ــض ش ــن، وتخفي ــن المواطني ــاء ع ــاع الكهرب ــاوات، وانقط ــدار 460 ميج ــاج بمق ــز الإنت ــى عج ــذي أدى إل ال
الإســمنت والصلــب عــدد ســاعات العمــل بهــا. وتضمنــت خطــة الترشــيد تقســيم المســتهلكين إلــى ثلاثــة أقســام، 
يحصلــون علــى الكهربــاء بنظــام الورديــات، مــدة كل منهــا خمــس ســاعات. وأدى ذلــك أيضًــا إلــى تعليــق بيــع 
الكهربــاء للســودان، وتخفيــض الكهربــاء المصــدرة إلــى جيبوتــي إلــى النصــف، الأمــر الــذي أدى إلــى خســارة أكثــر 

مــن 100 مليــون دولار مــن عائــدات تصديــر الكهربــاء إلــى الــدول المجــاورة.

وممــا يُذكــر أن 90% مــن إنتــاج إثيوبيــا مــن الكهربــاء -الــذي يقــدر بحوالــي 3815 ميجــاوات- تنتجــه حقــول الطاقــة 
الكهرومائيــة، وذلــك يعنــي أن ســد النهضــة وحــده قــادر علــى إنتــاج مــا يقــارب ضعــف الإنتــاج الحالــي لإثيوبيــا 

محمود سلامة
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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مــن الكهربــاء عنــد إنهائــه، الأمــر الــذي ســيؤدي إلــى مضاعفــة نصيــب المواطنيــن والشــركات مــن الكهربــاء وبمــا 
ــاوات  ــاورة )200 ميج ــدول المج ــاء لل ــر الكهرب ــات تصدي ــة باتفاقي ــزام الحكوم ــار، والت ــاع التي ــرات انقط ــل فت يقل
للســودان، 50 ميجــاوات لجيبوتــي(، وعقــد اتفاقيــات جديــدة مــع دول جــوار أخــرى مثــل تنزانيــا وروانــدا وبورونــدي 
ــا لإنهــاء الســد خــال  واليمــن، بمــا يحقــق عوائــد اقتصاديــة مرتفعــة. لذلــك يُعــد العائــد الاقتصــادي دافعًــا مهمًّ

المــدى الزمنــي المقــرر لــه.

2- تحسين موقف “آبي أحمد” والحزب الحاكم
تأمــل إثيوبيــا منــذ وصــول “آبــي أحمــد” للســلطة أن تصــل لحالة من الاســتقرار السياســي الــذي ينعكس بــدوره على 
الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة للبــاد، وهــو مــا يحــاول رئيــس الــوزراء تحقيقــه مــن خــال خطــوات داخليــة 
ــا، أعلــن “آبــي أحمــد” نيتــه تحقيــق المصالحــة مــع الحــركات المعارضــة وترحيبــه بعودة  وخارجيــة عديــدة. فداخليًّ
قياداتهــا مــن المنفــى وإســقاط التهــم عنهــم، وإطــاق ســراح الموقوفيــن منهــم. أمــا علــى المســتوى الخارجــي، 
فقــد أنهــى “آبــي أحمــد” صراعًــا اســتمر لمــدة عشــرين عامًــا عندمــا زار “إريتريــا” ووقّــع إعــان المصالحــة والصداقــة 
مــع الرئيــس الإريتــري “أســياس أفورقــي” بمــا ســمح بإعــادة فتــح ســفارات الدولتيــن واســتئناف رحــات الطيــران 
بينهمــا. ونتيجــةً لمــا تقــدم، اختــارت مجلــة “التايــم” الأمريكيــة “آبــي أحمــد” ليكــون ضمــن قائمــة القــادة والزعمــاء 
ــازات  ــى إنج ــاج إل ــد” يحت ــه “أحم ــذي يقدم ــي ال ــاح السياس ــن الإص ــام، لك ــذا الع ــم له ــي العال ــرًا ف ــر تأثي الأكث
ــة للخــارج حــول مســتقبل  اقتصاديــة موازيــة تدعــم موقفــه وتضمــن بقــاءه فــي الســلطة، وتبعــث رســائل طمأن
الاســتقرار الداخلــي، وتحســن بيئــة الأعمــال، وســعي الدولــة لتحقيــق تنميــة حقيقيــة، وتحســين الأوضاع المعيشــية 
لمواطنيهــا. لذلــك يتمثــل الدافــع الثانــي للحكومــة الإثيوبيــة لإنهــاء مشــروع الســد فــي رســم صــورة إيجابيــة عــن 

أداء حكومــة “أحمــد” علــى الصعيديــن السياســي والاقتصــادي.

3- تحقيق التوازن في الشراكات الدولية
الدافــع الثالــث يتمثــل فــي تحقيــق قــدر مــن التــوازن بيــن شــركاء إثيوبيــا الخارجييــن، فبعــد أن قامــت سياســات 
ــن  ــى الصي ــاد عل ــي، والاعتم ــوي الصين ــوذج التنم ــاكاة النم ــى مح ــالين” عل ــام ديس ــاوي” و”هايليماري ــس زين “ميل
كشــريك اقتصــادي أساســي بمــا جعــل الصيــن تســتحوذ وحدهــا علــى 35% مــن الاســتثمارات الخارجيــة، و50% مــن 
الديــون الخارجيــة لإثيوبيــا، يســعى “آبــي أحمــد” لاســتغلال ســد النهضــة فــي بنــاء علاقــات خارجيــة أكثــر تنوعًــا 
ــا. وقــد تجلــت هــذه السياســة فــي إشــراك دول أوروبيــة، مثــل فرنســا وألمانيــا وإيطاليــا، فــي مشــروع ســد  وتوازنً

النهضــة منــذ جولــة “آبــي أحمــد” الأوروبيــة فــي أكتوبــر مــن عــام 2018.

ا ا ودوليًّ 4- توظيف الجانب الرمزي للمشروع داخليًّ
يعتبــر الإثيوبيــون ســد النهضــة مصــدرًا لإلهــام الشــعوب الإفريقيــة المشــابهة لهــم فــي ظروفهــم الاقتصاديــة، 
ودرسًــا فــي بنــاء المشــروعات العملاقــة بتمويــل محلــي دون اللجــوء إلــى الاقتــراض الدولــي. فقــد كان ســد النهضــة 
محــوراً لثــاث زيــارات قامــت بهــا وفــود مــن دول الكونغــو، وزامبيــا، وزيمبابــوي، مــن أجــل التعــرف علــى التجربــة 
ــا علــى التجربــة، وأوضحــوا أن التمويــل  ــوا جميعً الإثيوبيــة ومــدى النجــاح المتحقــق علــى أرض الواقــع. وقــد أثن
الذاتــي لمثــل هــذه المشــروعات يخلــق لــدى المواطنيــن شــعوراً بامتلاكهــا. لــذا فــإن الدافــع الأول لإثيوبيــا يتمثــل 
فــي إنهــاء الســد الأكبــر فــي إفريقيــا، بمــا يعــزز مــن رصيــد النظــام الإثيوبــي الحاكــم لــدى القواعــد الجماهيريــة 

فــي الداخــل، وبمــا يعــزز مــن صــورة إثيوبيــا كدولــة رائــدة علــى المســتوى الإفريقــي.
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ثانيًا- تحديات استكمال السد

بالرغــم مــن الدوافــع المتعــددة التــي جــددت التــزام الحكومــة الإثيوبيــة باســتكمال مشــروع ســد النهضــة، لا تــزال 
هنــاك قائمــة مــن التحديــات التــي تواجــه تنفيــذ الســد، يتمثــل أهمهــا فيمــا يلــي:

1- مشكلات التمويل
ــي، لكــن  ــر إثيوب ــار بِ ــارات دولار، وهــو مــا يعــادل 80 ملي ــحوالي 4.7 ملي ــاء الســد بـ ــة لبن ــدرت التكلفــة المبدئي قُ
ــر نتيجــة لانخفــاض العملــة الإثيوبيــة  إجمالــي مــا تــم إنفاقــه علــى الســد حتــى الآن يقــدر بحوالــي 98 مليــار بِ
أمــام الــدولار، وســوء الإدارة بحســب تصريحــات “كيفلــي هــورو” المديــر الجديــد للســد. كمــا تُقــدر تكاليــف التأخيــر 
ا، وذلــك يعنــي أن الحكومــة الإثيوبيــة تتحمــل تكاليــف إضافيــة  فــي إنهــاء الســد بحوالــي 800 مليــون دولار ســنويًّ

فــي ظــل ظــروف اقتصاديــة صعبــة.

ومــن الجديــر بالذكــر أن الشــعب الإثيوبــي ســاهم -حتــى نهايــة 2018- بـــ 12.3 مليــار بِــر، وهــو مــا يعــادل 15% مــن 
التكلفــة الإجماليــة للســد، وكان مــن المقــرر أن يســاهم الإثيوبيــون بـــ20% مــن التكلفة فــي حين تتحمــل الحكومة 
النســبة الأكبــر مــن تمويــل الســد. وهنــا يتضــح التحــدي الاقتصــادي أمــام الحكومــة الإثيوبيــة، حيــث إنهــا مطالبــة 
بتوفيــر تكاليــف مــا يقــرب مــن 35% مــن بنيــة الســد، يتمثــل معظمهــا فــي البنيــة الكهروميكانيكيــة، بالإضافــة 

إلــى تحمــل تكاليــف التأخيــر ســالفة الذكــر.
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2- عدم الاستقرار السياسي
ــا؛ فقــام برفــع  ــر المشــهد السياســي فــي إثيوبي ــى “آبــي أحمــد” رئاســة الحكومــة وهــو يحــاول تغيي ــذ أن تول من
حالــة الطــوارئ، والإفــراج عــن آلاف الســجناء. كمــا ســمح لقــادة المعارضــة المنفييــن والجماعــات المســلحة بالعــودة 
إلــى البــاد، وأعطــى وســائل الإعــام حريــة نســبية. ولكــن البعــض يــرى أن قــرار الســماح للحــركات السياســية، مثــل 
جبهــة تحريــر أورومــو وجناحهــا المســلح، بالعــودة إلــى إثيوبيــا دون ضمانــات لنــزع الســاح يُعــد قــراراً غيــر حكيــم، 

لأن هــذه السياســة تهــدد بشــكل خطيــر اســتقرار البــاد.

وبينمــا يــرى البعــض أن هــذه الإجــراءات تتــم وفــق خارطــة طريــق انتقاليــة واضحــة نحــو بنــاء دولــة ديمقراطيــة، 
يــرى آخــرون أنــه انتقــال تــم تصميمــه بشــكل “متهــور” إلــى حــدٍّ مــا، حيــث لــم توفــر أي ضامــن لعــدم صعــود 
العناصــر الديكتاتوريــة والطائفيــة. وهــذا التعــارض يؤكــد تعقــد الوضــع السياســي الإثيوبــي، الأمــر الــذي يؤثــر 
ــا فــي إســناد المشــروع  ــدا ذلــك واضحً بــدوره علــى المشــروعات الاقتصاديــة التــي مــن ضمنهــا ســد النهضــة. وب
لشــركة “ميتيــك” التابعــة للجيــش كشــركة وطنيــة، ثــم ســحبه منهــا بســبب تأخرهــا فــي التنفيــذ واتهــام قياداتها 

بالفســاد، وهــو مــا يُعــد جــزءًا مــن أزمــة قائمــة بيــن بعــض القيــادات العســكرية والحكومــة الحاليــة.

3- التهديدات الأمنية
ــا، خاصــة فــي المناطــق  أصبحــت مشــكلات الصراعــات والعنــف والنــزوح هــي الوضــع الســائد فــي إثيوبيــا حاليًّ
الشــمالية والغربيــة فــي ظــل العنــف الــذي يجتــاح ولايــة “بنــي شــنقول-جوموز” التــي يُبنــى فيهــا الســد، حيــث 
تشــتعل الصراعــات بيــن عرقيــات “بنــي شــنقول” وجومــوز الأورومــو والأمهــرا، وهــي صراعــات شــبه مســتمرة تــودي 
بحيــاة العشــرات ونــزوح أعــداد كبيــرة مــن ســكان الإقليــم، لذلــك يُعــد الأمــن أحــد أخطــر التحديــات التــي تواجــه 

اســتكمال الســد فــي الوقــت الراهــن.
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أزمة سد النهضة.. مرونة مصرية وتشدد إثيوبي

فــي الثانــي مــن أبريــل مــن عــام 2011، دشــنت إثيوبيــا أكبــر مشــروعات الســدود فــي القــارة الإفريقيــة وعاشــر أكبــر 
ســد فــي العالــم )ســد النهضــة(، حيــث ســيقوم الســد بتوليــد 6450 ميجــاوات مــن الطاقــة الكهربائيــة. وقــد سُــميت 
ــا برئيــس  البحيــرة الصناعيــة التــي ســيخلفها الســد بـ«بحيــرة زينــاوي« -قبــل تهميــش قوميــة التيجــراي- تيمنً
الــوزراء الراحــل »ميلــس زينــاوي« الــذي أطلــق شــرارة المشــروع. وســوف تصــل ســعة هــذه البحيــرة الصناعيــة إلــى 
74 مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه، وهــو مــا يزيــد قليــاً علــى ضعــف مســاحة بحيــرة تانــا، منبــع النيــل الأزرق، 

عنــد بلوغهــا طاقتهــا القصــوى. 

ــاق  ــروع العم ــول المش ــا ح ــر وإثيوبي ــن مص ــات بي ــة المفاوض ــدء مرحل ــذ ب ــية من ــاف الرئيس ــة الخ ــت نقط وظل
ــا للمخطــط الخــاص بتنفيــذ مشــروع الســد،  هــي: كــم ستســتغرق إثيوبيــا مــن الوقــت لمــلء خــزان الســد؟. وطبقً
فــإن إثيوبيــا تريــد بــدء توليــد الطاقــة الكهربائيــة مــن الســد بحلــول ســبتمبر 2020، حيــث مــن المزمــع أن تبــدأ 
توربينــات الســد فــي العمــل، وتحديــدًا توربينيــن مــن أصــل خمســة عشــر توربينًــا لتوليــد باكــورة إنتــاج الســد مــن 
الكهربــاء بواقــع 700 ميجــاوات. بمعنــى آخــر، فإنــه لزامًــا علــى إثيوبيــا لتحقيــق الخطــوة أن تبــدأ قريبًــا فــي مــلء 

خــزان الســد. 

علــى الجانــب الآخــر، فــإن مصــر، التــي تعتمــد علــى نهــر النيــل كمصــدر وحيــد للميــاه العذبــة، تريــد أن تقــوم 
إثيوبيــا بمــلء الخــزان خــال ســبع ســنوات، وطالبــت فــي مقتــرح رســمي أديــس أبابــا بإطــاق 40 مليــار متــر مكعــب 
ــا دون  ــع له ــا القاط ــا رفضه ــت إثيوبي ــى أعلن ــا، حت ــر بمقترحاته ــت مص ــا إن تقدم ــن م ــنويًّا. ولك ــاه س ــن المي م

ــا علــى »ســيادتها«!  مناقشــة، بــل ورأت فــي الأمــر تعديً

فــي واقــع الأمــر، منــذ أن انخرطــت مصــر وإثيوبيــا والســودان فــي محادثــات بهــدف التقليــل مــن الآثــار الســلبية 
لســد النهضــة علــى دولتــي المصــب؛ عمــدت السياســة الإثيوبيــة، برغــم تعاقــب تغييــر أنظمــة البــاد، علــى تبنــي 
نهــج واحــد: كســب مزيــد مــن الوقــت حتــى يتحــول الســد إلــى أمــر واقــع. ومثــل هــذه السياســة، التــي نجحــت 

مصطفى أحمدي
خبير في الشئون الإفريقية، مستشار إعلامي سابق في إثيوبيا
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فــي بــادئ الأمــر فــي بلــوغ هدفهــا المنشــود عبــر اســتغلال الفوضــى التــي لفّــت مصــر ومرحلــة عــدم الاســتقرار 
التــي هــزت أركان البــاد إبــان ثــورة ينايــر 2011 حتــى عــام 2014؛ غيــر ملائمــة علــى الإطــاق. ولــم يكــد الرئيــس 
ــار المســئولين  »عبدالفتــاح السيســي« يتولــى مقاليــد الحكــم فــي مصــر فــي عــام 2014 حتــى ســارع للالتقــاء بكب
ــا »روحًــا جديــدة« فــي التعامــل مــع الملــف، حيــث أقــر بحــق إثيوبيــا فــي  الإثيوبييــن لمناقشــة المشــروع، مُبديً

التنميــة دون إلحــاق أي ضــرر بحــق مصــر فــي الحيــاة. 

لكــن وبالنظــر لمــا آلــت إليــه الأمــور، فــإن الإثيوبييــن لــم يســتطيعوا معانقــة »الــروح الجديــدة« لأنهــم لا يزالــون 
يراوحــون أماكنهــم بالانخــراط فــي مفاوضــات واجتماعــات ســرمدية دون أدنــى فائــدة. فــي الواقــع، فــإن مصــر 
وإثيوبيــا فــي مرحلــة شــد وجــذب منــذ أمــد حــول اســتغلال ميــاه النهــر. وتــرى إثيوبيــا، وهــي منبــع النيــل الأزرق، 
ــدًا فــي ترويــض النهــر واســتغلاله لتحقيــق الرخــاء لشــعبها. كمــا تعتقــد شــرائح واســعة مــن  أنهــا لــم تنجــح أب
ــاه  ــن مي ــتفادة م ــن الاس ــا ع ــة إثيوبي ــأنها إعاق ــن ش ــطة م ــي أنش ــة ف ــت منهمك ــر ظل ــي أن مص ــعب الإثيوب الش
النيــل، وهــو حديــث إنشــائي نفتــه القاهــرة غيــر مــرة. وخيــر مثــال علــى تعامــل القاهــرة مــع ملــف الســد بــروح 
جديــدة، قيــام الرئيــس »عبدالفتــاح السيســي« بزيــارة أديــس أبابــا فــي مــارس 2015، حيــث خاطــب -وهــي أول مــرة 
لرئيــس مصــري- البرلمــان الإثيوبــي، مشــددًا علــى أن مصــر لــم تكــن فــي يــوم مــن الأيــام حجــر عثــرة فــي طريــق 
التنميــة بإثيوبيــا ومحاولاتهــا الاســتفادة مــن ميــاه النيــل، طالمــا أن ذلــك لا يضــرّ بحقــوق مصــر »التاريخيــة« فــي 

ميــاه النهــر.

فــي الوقــت ذاتــه، فــإن إثيوبيــا رســميًّا لا تعتــرف بالحــق التاريخــي لمصــر فــي ميــاه النيــل، ولا تؤمــن بــأن لمصــر 
ــا فــي الحصــول علــى حصتهــا المقــدرة -وفقًــا لاتفاقيــة 1959- بـــ.555 مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه. مثــل  حقًّ
هــذا الموقــف الرســمي لــن يمضــي بنــا قُدمًــا إلــى الأمــام، لأنــه طبقًــا لمــا تقدمــت بــه القاهــرة مــن مقترحــات، 
ــاه ســنويًّا، وهــو أقــل مــن حقهــا التاريخــي  ــر مكعــب مــن المي ــار مت ــا بإطــاق 40 ملي فــإن مصــر طالبــت إثيوبي
المذكــور، هــذا فــي الوقــت الــذي تفقــد فيــه مصــر 10 مليــارات متــر مكعــب مــن هــذا الرقــم نتيجــة البخــر عنــد 

الســد العالــي.

ــار  ــي الاعتب ــذًا ف ــب، أخ ــر مكع ــار مت ــن 30 ملي ــرًا ع ــيقل كثي ــميًّا س ــر رس ــيصل مص ــا س ــإن م ــيطة، ف ــبة بس وبحس
نصيــب الســودان طبقًــا لاتفاقيــة 1959 المقــدر بـــ18 مليــار متــر مكعــب، وهــو مــا لــن يفــي باحتياجــات مصــر مــن 

الميــاه، ســواء للشــرب أو للمشــروعات الزراعيــة المختلفــة.

ــا فــي الاســتعداد للمرحلــة، ومحاولــة التكيــف مــع الآثــار  وبالرغــم مــن الخســارة الفادحــة، فــإن مصــر بــدأت فعليًّ
الســلبية للســد، بــل واتخــذت إجــراءات »قاســية« بمنــع زراعــة بعــض المحاصيــل الحيويــة لحيــاة المصرييــن -مثــل 
الأرز- لشــراهة المحصــول الــذي يعــد وجبــة رئيســية فــي معظــم البيــوت المصريــة فــي اســتهلاك الميــاه. لكــن 
ــى التلكــؤ الحاصــل فــي المفاوضــات- إلــى التوصــل  ــا، علــى الجانــب الآخــر، لا تبــدو مســتعدة -بالنظــر إل إثيوبي
لاتفــاق يحقــق المكســب للجميــع win-win. وعلــى العكــس، فــإن إثيوبيــا تبــدو عازمــة علــى المضــيّ قدمًــا فــي 
خططهــا الموضوعــة غيــر عابئــة بالعواقــب! فضــاً عــن ذلــك، فــإن المــزج الإثيوبــي بيــن مســألة »حقــوق مصــر غير 

القابلــة للتصــرف« فــي ميــاه النيــل »وانتهــاك الســيادة الإثيوبيــة« أمــر يثيــر العجــب!

ــرد  ــإن كل ف ــم، ف ــي دول العال ــي ف ــر المائ ــدل الفق ــس مع ــذي يقي ــر Water Poverty Index ال ــا لمؤش فطبقً
ــر  ــة مص ــول إن حص ــر يق ــع الأم ــنويًّا. وواق ــاه س ــن المي ــه م ــة احتياجات ــب لمجابه ــر مكع ــى 1000 مت ــة إل بحاج
مــن ميــاه النيــل لــم تتغيــر منــذ أمــد بعيــد. فمنــذ تفعيــل اتفاقيــة 1959، خُصصــت لمصــر حصــة ســنوية مــن 
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الميــاه تقــدر بـــ55.5 مليــار متــر مكعــب، هــذا فــي الوقــت الــذي كان تعــداد الســكان فــي مصــر يبلــغ 20 مليــون 
نســمة، أي إن كل فــرد فــي مصــر كان نصيبــه آنــذاك 2000 متــر مكعــب مــن الميــاه تقريبًــا. ومــع النمــو الســكاني 
المتســارع الــذي بلــغ 100 مليــون نســمة فــي عــام 2019، ومــع زيــادة المشــروعات الزراعيــة لتحقيــق الأمــن الغذائــي 
للمصرييــن؛ فــإن نصيــب الفــرد مــن الميــاه انخفــض لمســتويات تــدق جــرس الإنــذار بعنــف؛ حيــث بلــغ 555 متــرًا 

ــا )تقديــرات عــام 2018( ســنويًّا.  مكعبً

مــن هنــا، فــإن الرســالة القويــة التــي صــدع بهــا الرئيــس »السيســي« فــي كلمتــه أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة فــي نيويــورك ســبتمبر مــن العــام الجــاري حــول أن النيــل مســألة وجــود لمصــر، جــاءت تمامًــا لتعبــر عــن 

الواقــع ولتؤكــد بحــزم -علّهــا تجــد آذانًــا صاغيــة- أنــه لا يمكــن التلاعــب بحــق مصــر فــي الحيــاة. 

علــى جانــب آخــر، يســتطيع كل متابــع أن يــدرك الوضــع الصعــب الــذي يُلقــي بظلالــه علــى إثيوبيــا فــي الوقــت 
الراهــن؛ أعنــي الاضطرابــات العرقيــة المتناميــة بقــوة والتــي تبــدو بــا نهاية: تجميع الســاح فــي يد »ميليشــيات« 
كمــا لــو كانــت طبــول الحــرب تُقــرع بقــوة! تحــول »إقليــم« فــي البــاد لمركــز للمنشــقين والقيــادات العســكرية 
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والاســتخباراتية الســابقة، التــي كانــت فــي الســابق تبســط ســيطرتها علــى مقاليــد الأمــور فــي البــاد، فــإذا بهــا 
تجــد نفســها بيــن عشــية وضحاهــا تفقــد كل شــيء! عــاوة علــى ذلــك، فــإن إثيوبيــا تتجــه إلــى صيــف قائــظ مــع 
إجــراء الانتخابــات العامــة فــي البــاد فــي العــام المقبــل، حيــث يرغــب رئيــس الــوزراء الحالــي فــي الحصــول علــى 

»تفويــض شــعبي« -علــي حــد قولــه- لتعديــل الدســتور وتحويــل النظــام السياســي فــي البــاد إلــى »رئاســي«.

فــي ظــل هــذه المعطيــات، تبــدو سياســة قلــب الحقائــق مغريــة للنظــام الإثيوبــي، لــذا عمــد إلــى تبنــي نهــج 
ــرأي العــام لتوحيــد الفصائــل المتناحــرة والقوميــات  كنــا نحســب أنــه انتهــى برحيــل »زينــاوي«، وهــو تعبئــة ال

المتباغضــة خلــف هــدف واحــد: إنهــاء مشــروع ســد النهضــة ثــم ليكــن مــا يكــون!

فــي الحقيقــة، فإنــه علــى طــول أمــد المفاوضــات، كانــت مصــر كالقابــض علــى الجمــر مــن أجــل إنجــاح المســار 
ــا  ــى أجياله ــل وعل ــعبها، ب ــى ش ــا وعل ــد عليه ــلبية للس ــار س ــود آث ــة وج ــرة بحتمي ــرت القاه ــد أق ــي. فق التفاوض
القادمــة، وبــدأت فــي الاســتعداد لتلافــي آثــار الخســارة، كل ذلــك كــي تفــي بعهدهــا بعــدم حرمــان إثيوبيــا مــن 

حقهــا فــي التنميــة. وعليــه، ربمــا آن الأوان أن تُترجــم أديــس أبابــا »عهودهــا« إلــى أفعــال علــى الأرض.
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الموقف المصري ما بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

علــى العكــس مــن المتوقــع، شــهد عــام 2019 منــذ بدايتــه عــودة قويــة لملــف ســد النهضــة لواجهــة الأحــداث. 
هــذه العــودة جــاءت بالأســاس نتــاج دفــع مصــري لحســم الملــف مــن خــال المســار التفاوضــي المباشــر بين الشــركاء 
الثلاثــة مصــر وإثيوبيــا والســودان، قوبــل بمماطــات إثيوبيــة متكــررة واكبهــا تســارع غيــر مســبوق فــي معــدلات 
بنــاء الســد بغــرض فــرض أمــر واقــع جديــد علــى الجانــب المصــري. وتفــرض هــذه الأوضــاع إعــادة تقييــم الموقــف 
ــاء فــي  ــا للســد وفــرص إتمــام هــذا البن ــاً، بجانــب تقييــم معــدل إنجــاز إثيوبي التفاوضــي المصــري القائــم حالي

المواعيــد المقــررة، وذلــك مــن أجــل حصــر الفــرص والتحديــات التــي يفرضهــا الواقــع الجديــد لســد النهضــة.

واقع الموقف التفاوضي المصري
منــذ وصــول رئيــس الــوزراء الإثيوبــي آبــي أحمــد إلــى الســلطة فــي ابريــل مــن عــام 2018 بــدا الموقــف الإثيوبــي 
فــي مفاوضــات ســد النهضــة أقــل عدائيــة وتشــدداً، إلا أن هــذا النهــج الإثيوبــي الجديــد لــم يســفر عنــه أي تطــور 
ــتوى  ــى مس ــي عل ــاع ثلاث ــد اجتم ــدة، عق ــاه الراك ــك المي ــر لتحري ــن مص ــعياً م ــع.  وس ــى أرض الواق ــي عل إيجاب
القمــة خــال قمــة الاتحــاد الأفريقــي فــي فبرايــر 2019 اتفــق خلالــه علــى اســتئناف عقــد جلســات اللجنــة الفنيــة 
المشــتركة للتعجيــل بالتوصــل لاتفــاق نهائــي، حيــث تقــرر عقــد اجتمــاع سداســي يضــم وزراء الخارجيــة والــري 
ومســؤولي المخابــرات فــي الــدول الثــاث فــي الخرطــوم قبــل نهايــة فبرايــر، إلا أن الاجتمــاع قــد تأجــل بطلــب مــن 
الجانــب الإثيوبــي، ليحــدد لــه موعــد جديــد بعــد شــهرين، جــرى تأجيلــه هــو الآخــر بســبب التطــورات السياســية 

فــي الســودان فــي أعقــاب الإطاحــة بالرئيــس عمــر البشــير.

ــاً  ــي حام ــة الإثيوب ــر الخارجي ــي وزي ــاح السيس ــد الفت ــس عب ــتقبل الرئي ــو اس ــن يولي ــرين م ــس والعش ــي الخام وف
رســالة مــن رئيــس وزرائــه تفيــد بتطلعــه لتعزيــز الاســتثمارات المصريــة فــي إثيوبيــا وتفعيــل الاتفاقيــات الثنائيــة 
المبرمــة واســتمرار التنســيق الثنائــي الوثيــق لتحقيــق الاســتقرار فــي القــارة الأفريقيــة والمنطقــة بمــا فــي ذلــك 
دعــم الشــعب الســوداني. كمــا تضمنــت الرســالة تأكيــد الجانــب الإثيوبــي الاهتمــام والعــزم علــى اســتئناف مســار 
ــل  ــن أج ــة م ــد النهض ــاص بس ــادئ الخ ــان المب ــذ إع ــودان لتنفي ــا والس ــر وإثيوبي ــن مص ــة بي ــات الثلاثي المفاوض

د. أحمد أمل
رئيس وحدة الدراسات الأفريقية، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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التوصــل لاتفــاق نهائــي بشــأن قواعــد مــلء وتشــغيل الســد علــى نحــو يراعي بشــكل متســاو مصالــح الــدول الثلاث. 
وعلــى إثــر هــذه الزيــارة تســارعت الخطــوات المصريــة فــي ســبيل التوصــل لاتفــاق نهائــي، حيــث قــام الدكتــور 
محمــد عبــد العاطــي وزيــر المــوارد المائيــة والــري فــي الثانــي مــن أغســطس بتســليم وزيــر الميــاه والــري والكهربــاء 
الإثيوبــي وجهــة النظــر والرؤيــة المصريــة بشــأن قواعــد مــلء وتشــغيل ســد النهضــة خــال جلســة المباحثــات التي 
عقــدت فــي مقــر وزارة الميــاه الإثيوبيــة تمهيــداً لاســتئناف الاجتماعــات السداســية بحضــور وزراء الــري والخارجيــة 

ومســؤولي المخابــرات فــي كل مــن مصــر وإثيوبيــا والســودان والتــي قــرر لهــا يومــي 19 و 2 أغســطس. 

ومــع اقتــراب موعــد اســتئناف الاجتماعــات طالــب الجانــب الإثيوبــي بتأجيــل عقــد الاجتمــاع، الأمــر الــذي تبعــه 
عقــد اجتمــاع الجنــة العليــا لميــاه النيــل برئاســة رئيــس الــوزراء الدكتــور مصطفــى مدبولــي حضــره وزراء الخارجيــة 
ــة خــال  ــة. وقــد اســتعرضت اللجن ــة الإداري ــرات العامــة والرقاب ــي الدفــاع والمخاب ــري وممثل ــة وال والمــوارد المائي
الاجتمــاع المراحــل المتتاليــة للمفاوضــات بيــن مصــر والســودان وإثيوبيــا بشــأن ســد النهضــة ومــا اســتغرقتها مــن 
مــدة طويلــة دون الوصــول لاتفــاق، وصــولاً للخطــوة المصريــة الأخيــرة المتمثلــة فــي تقديــم مقتــرح فنــي عــادل 
يراعــي الاحتياجــات الإثيوبيــة للكهربــاء ويتجنــب الإضــرار الجســيم بالمصالــح المصريــة. وقــد خــرج الاجتمــاع بعدد 
مــن المخرجــات المهمــة أبرزهــا التشــديد علــى الانتهــاء مــن المفاوضــات وفقــاً لبرنامــج زمنــي محــدد، والتوصــل 
فــي الاجتمــاع السداســي القــادم المقــرر عقــده فــي 15 و 16 ســبتمبر لاتفــاق نهائــي حــول قواعــد مــلء وتشــغيل 

الســد.

ومــع ذلــك، لــم تفــض جولتــي التفــاوض فــي ســبتمبر ثــم فــي أكتوبــر إلــى أي تقــدم ملمــوس بعــد اســتمرار التعنت 
ــوت عجزهــا، ليحمــل المجتمــع  ــة بعــد ثب ــب المصــري لتجــاوز الأطــر التقليدي ــذي دفــع الجان ــي، الأمــر ال الإثيوب
الدولــي مســؤولياته حيــال الأزمــة علــى النحــو الــذي ظهــر فــي كلمــة رئيــس الجمهوريــة أمــام الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة. وقــد تلقــت مصــر بالفعــل بعــض المؤشــرات الإيجابيــة علــى هــذا التوجــه الجديــد خاصــة مــن 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بالرغــم مــن إعــان كل مــن الســودان وإثيوبيــا رفضهمــا للوســاطة الخارجيــة مــن 

حيــث المبــدأ.

معدل البناء المتسارع
لــم تكــن المماطــات الإثيوبيــة المســتمرة منــذ تولــي آبــي أحمــد الســلطة إلا وســيلة لكســب الوقــت خاصــة مــع 
تســارع معــدلات إنجــاز مشــروع ســد النهضــة منــذ مطلــع العــام الجــاري والتي شــهدت تطــورات مهمة علــى الجانب 
التنفيــذي، حيــث التقــى رئيــس الــوزراء الإثيوبــي آبــي أحمــد فــي الثلاثيــن مــن مــارس بالمســؤولين التنفيذييــن 
للمشــروع فــي اجتمــاع تلقــى فيــه رئيــس الــوزراء إحاطــة شــاملة بشــأن الوضــع القائــم للمشــروع، ليشــدد آبــي أحمــد 
علــى أهميــة اســتكمال المشــروع فــي الموعــد النهائــي الجديــد المحــدد بنهايــة عــام 2022. وفــي أعقــاب الاجتمــاع 
أعلــن كيفلــي هــورو المديــر التنفيــذي الجديــد للمشــروع بــإن الأعمــال الهندســية انتهــت بنســبة 83% بينمــا أنجــز 
25% مــن الأعمــال ذات الطبيعــة الكهربيــة والميكانيكيــة، مقابــل 13% مــن الأعمــال المرتبطــة بحديــد التســليح، 

وهــو مــا يعنــي إجمــالاً إنهــاء 66% مــن المشــروع فــي التقييــم الشــامل.

وقــد جــاءت هــذه التطــورات فــي أعقــاب الاتفــاق الــذي توصلــت إليــه إثيوبيــا فــي ينايــر مــع شــركة بــاور تشــاينا 
Power China الصينيــة والتــي ســتتولى إنجــاز البنيــة الهيدروليكية للمشــروع مقابــل 125,6 مليون دولار، وشــركة 

فويــث هيــدرو شــانغهاي Voith Hydro SHangai Ltd وهــي شــركة ألمانيــة صينيــة والتــي ســتتولى تركيــب 
ــر عقــداً  ــة فــي فبراي ــا وقعــت الحكومــة الإثيوبي ــون دولار أمريكيــي. كم ــة بقيمــة 78 ملي ــدات توربيني ســتة مول
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ــون دولار  ــة 40 ملي ــا جــروب)China Gezhouba Group Co. Ltd. (CGGC بقيم ــاينا جيزهوب ــركة تش ــع ش م
أمريكــي لتنفيــذ الأعمــال التحضيريــة للمشــروع   Pre-Commissioning Activities كمــا وقعــت الحكومــة 
الإثيوبيــة عقــداً مــع الشــركة الصينيــة)State Grid Corporation of China (SGCC لإنشــاء شــبكة لنقــل 

الكهربــاء المتولــدة مــن الســد إلــى منطقــة أكاكــي Akaki فــي إقليــم أوروميــا. 

الواقع التفاوضي المصري: نقاط القوة والضعف
تكشــف التطــورات الجديــدة فــي ملــف ســد النهضــة العديــد مــن نقــاط القــوة والضعــف فــي الموقــف التفاوضــي 
المصــري، والتــي يتصــل بعضهــا بعمليــة بنــاء الســد بصــورة مباشــرة، بينمــا يتصــل البعــض الآخــر بالســياق الأوســع 

للتفاعــات المحيطــة بهــذه العمليــة، وبالنســبة لنقــاط القــوة فتتمثــل فــي:

ــر  ــة أكث ــة خارجي ــي سياس ــة لتبن ــي النهاي ــا ف ــد يدفعه ــذي ق ــا وال ــي إثيوبي ــتقر ف ــر المس ــي غي ــع السياس - الوض
عقلانيــة وتوازنــاً تجــاه القضايــا الإقليميــة المختلفــة ومــن بينهــا قضيــة تقاســم الميــاه بيــن دول حــوض النيــل.

ــي  ــم بن ــد إقلي ــث يع ــاً، حي ــة خصوص ــم الغربي ــي الأقالي ــاً، وف ــا عموم ــي إثيوبي ــة ف ــتباكات الإثني ــتمرار الاش - اس
شــنقول-جوموز الــذي يضــم موقــع بنــاء الســد بــؤرة لواحــد مــن أكثــر الصراعــات الإثنيــة حــدة والتــي بلغــت فــي 
العــام الجــاري معــدلات غيــر مســبوقة مــن العنــف. كمــا تبــدو الأوضــاع فــي إقليــم أمهــرا )منبــع النيــل الأزرق( 
بــدوره بالغــة الصعوبــة بعــد تنامــي تيــارات قوميــة متطرفــة أســفرت عــن التمــرد الأخيــر فــي يونيــو الماضــي.

- التغيــرات الحــادة التــي يشــهدها الســودان حاليــاً ومــا أســفرت عنــه مــن الإطاحــة بالرئيــس البشــير الــذي ظــل 
للحظــة الأخيــرة أقــرب للمواقــف الإثيوبيــة فــي ملــف ســد النهضــة، ومــا يمكــن أن يترتــب علــى الوضــع الجديــد 

مــن فــرص مهمــة لبنــاء توازنــات جديــدة علــى ســاحة المفاوضــات الثلاثيــة.

- انحســار موجــة التمــدد الإقليمــي لإثيوبيــا التــي واكبــت الشــهور الأولــى لحكــم آبــي أحمــد، بمــا تجلى فــي مظاهر 
متعــددة لعــودة التنافــر الطبيعــي بيــن القــوى الإقليميــة فــي القــرن الأفريقــي، فضــاً عــن تعــدد المتضرريــن مــن 

دول جــوار إثيوبيــا مــن جــراء سياســة الســدود العدوانيــة التــي تنتهجهــا إثيوبيــا وفــي مقدمتهــم كينيا.

- اســتمرار »قواعــد الاشــتباك« التقليديــة للأطــراف الشــرق أوســطية فــي القــرن الأفريقــي، بحيــث لم يســفر الانفتاح 
ــدور الســعودي الإماراتــي  ــم يشــهد ال ــة ل ــدة. فمــن ناحي ــات جدي ــق توازن ــرى أو عــن خل ــرات كب ــر عــن تغي الأخي
تقدمــاً كبيــراً فــي التعــاون مــع إثيوبيــا عــن المســتويات الســابقة لحكــم آبــي أحمــد، والــذي أثبــت بــدوره قــدراً 
محــدوداً مــن الالتــزام السياســي تجــاه حلفائــه خاصــة بعــد اســتعادة العلاقــات الإثيوبيــة القطريــة قوتهــا منــذ 
زيــارة آبــي أحمــد للدوحــة فــي مــارس الماضــي، فضــاً عمــا كشــفت عنــه زيارتــه الأخيــرة لإســرائيل مــن اســتمرار 

الرهــان الإثيوبــي علــى الورقــة الإســرائيلية لموازنــة ضعفهــا الهيكلــي أمــام مصــر فــي مجــالات عــدة. 

لكن في المقابل، تظهر العديد من نقاط الضعف والتي تتمثل بالأساس في:
- التســارع فــي معــدل بنــاء الســد والــذي يقــرب إثيوبيــا يومــاً بعــد الآخــر مــن فــرض الأمــر الواقــع فيمــا يتعلــق 

بحجــم الخــزان ومعــدل المــلء وهمــا القضيتــان الأهــم بالنســبة لمصــر. 

-المماطــات الإثيوبيــة المتكــررة والتــي تســتهدف كســب الوقــت مــع إضاعــة الفرصــة علــى مصــر لتبنــي مواقــف 
ــي  ــات ف ــور الاجتماع ــن حض ــذار ع ــم الاعت ــاوض ث ــودة للتف ــي للع ــول المبدئ ــل دورات القب ــي ظ ــة، ف تصعيدي

اللحظــة الأخيــرة، قبــل المبــادرة مــن جديــد بطلــب اســتئناف المفاوضــات، ثــم الاعتــذار، وهكــذا.
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- الدعــم الدولــي الــذي يحظــى بــه آبــي أحمــد، ومــا قــد يترتــب عليــه مــن اســتمراره فــي الســلطة لفتــرة أطــول ســواء 
بالفــوز فــي انتخابــات العــام المقبــل، أو حتــى بتأجيــل الانتخابــات مــن دون التعــرض لضغــوط دوليــة بحجــة أزمــة 
النازحيــن والصراعــات الإثنيــة المنتشــرة فــي عمــوم أقاليــم البــاد علــى النحــو الــذي مكنــه بالفعــل مــن تأجيــل 

عقــد الانتخابــات المحليــة علــى أهميتهــا مــن موعدهــا فــي عــام 2018 وحتــى القــت الراهــن.

- غمــوض الموقــف فــي الســودان خاصــة مــع الترتيبــات الانتقاليــة الجديــدة ومــا أســفرت عنــه مــن تغيــرات فــي 
مركــز ثقــل النظــام الانتقالــي، فضــاً عــن توفيــر حجــة ســودانية مســتمرة للتــذرع بالانشــغال بالملفــات الداخليــة 

الســاخنة علــى حســاب الاشــتباك مــع الملفــات الإقليميــة.

- تتابــع مظاهــر الدعــم الدولــي العلنــي لإثيوبيــا فــي مشــروع الســد خصوصــاً مــن الصيــن وألمانيــا وفرنســا، وهــو 
مــا يضــاف للدعــم الإيطالــي القائــم منــذ بدايــة المشــروع ممثــاً فــي شــركة ســاليني المســؤولة عــن تصميــم الســد 
وتنفيــذ يعــض الأعمــال الإنشــائية فيــه، الأمــر الــذي يعنــي تعــدد أصحــاب المصالــح فــي اســتكمال المشــروع مــن 

اللاعبيــن الدولييــن المهميــن.

- الانســحاب الأمريكــي المتســارع مــن القــرن الأفريقــي أمنيــاً وسياســياً والمرتبــط بتزايــد اعتمادهــا علــى وكلاء مــن 
الشــرق الأوســط فــي فــرض حالــة مــن الاســتقرار النســبي، بمــا يقلــل مــن فــرص تدخــل الولايــات المتحــدة للضغــط 

بفاعليــة علــى إثيوبيــا لضمــان عــدم الإضــرار بالمصالــح المصريــة.

أمــام هــذه المســتجدات المهمــة ومــا تطرحــه مــن فــرص وتحديــات متعــددة، يعــود ملــف ســد النهضــة للواجهــة 
مــرة أخــرى، الأمــر الــذي يســتدعي جهــوداً عاجلــة فــي تحديــد قائمــة البدائــل العمليــة المتاحــة لمصــر فــي الوقــت 
الراهــن، والآليــات المثلــى لتنفيذهــا علــى أرض الواقــع، فضــاً عــن فتــح المجــال أمــام النظــر فــي بدائــل جديــدة 

تراجعــت مؤقتــاً فــي ظــل الانخــراط فــي العمليــة التفاوضيــة منــذ عــام 2015.  
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سد النهضة بين المفاوضات المتعثرة والبدائل المتاحة

مــن المؤكــد أن الحديــث حــول ســد النهضــة يحظــى بقــدر كبيــر مــن الأهميــة خــال المرحلــة القادمــة فــي ضــوء 
ــر مــن خمــس ســنوات مــن التفــاوض  ــر الواضــح فــي المفاوضــات، ووصولهــا إلــى طريــق مســدود بعــد أكث التعث
المباشــر مــع إثيوبيــا والســودان، وعــدم توصــل اللجــان المختلفــة التــي تــم تشــكيلها علــى مــدار الفتــرة الماضيــة 
إلــى أيــة نتائــج إيجابيــة، الأمــر الــذي دفــع بمصــر إلــى الاعتــراف علنــاً بعــدم جــدوى عمليــة التفــاوض حتــى الآن 

مــع أهميــة البحــث عــن بدائــل جديــدة. 

ــات  ــألة المفاوض ــاد مس ــي أبع ــوض ف ــل الخ ــا قب ــارة إليه ــرورى الإش ــن الض ــية م ــددات رئيس ــة مح ــاك ثلاث وهن
ــى  ــن قوم ــة أم ــل قضي ــة تمث ــد النهض ــة س ــدد الأول، أن قضي ــرك. المح ــة للتح ــارات المتاح ــاكلها والمس ومش
ــة المصريــة فــي هــذا المجــال يعــد تحــركاً علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة،  مصــري، وبالتالــى فــإن تحــرك الدول
ويعتمــد علــى خطــوات محســوبة وإجــراءات مدروســة. ومــن ثــم، لا مجــال هنــا لقــرارات انفعاليــة أو تحــركات غيــر 
ــا  ــون تحركه ــى أن يك ــك، عل ــل الش ــورة لا تقب ــية بص ــادة السياس ــه القي ــرص مع ــذي تح ــر ال ــو الأم ــة، وه مطلوب

ــة.  ــق الدولي ــار المواثي ــى إط ــى وف ــار موضوع ــاً بإط مرتبط

المحــدد الثانــي، أن قضيــة ســد النهضــة بــكل مكوناتهــا ومراحلهــا أصبحــت أمــراً واقعــاً، ومــن ثــم فــا مجــال 
أمامنــا ســوى التعامــل معهــا مــن هــذا المنطلــق مــن أجــل الوصــول إلــى حلــول منطقيــة مقبولــة تحافــظ علــى 

أمننــا المائــي، لاســيما أن نهــر النيــل يمــد مصــر بحوالــى 95% مــن مصادرهــا المائيــة. 

المحــدد الثالــث، أن مصــر لــم تعتــرض مطلقــاً علــى قيــام إثيوبيــا ببنــاء ســد النهضــة أو أيــة ســدود مــن شــأنها 
ــر  ــة مص ــرار بحص ــى الإض ــك إل ــؤدى ذل ــرط ألا ي ــن بش ــة ولك ــة الإثيوبي ــة الاقتصادي ــم التنمي ــي دع ــاهمة ف المس
ــابقة  ــات الس ــة والاتفاقي ــار الدولي ــتخدام وإدارة الأنه ــة باس ــة المتعلق ــن الدولي ــا القواني ــا لن ــي كفلته ــة الت المائي

ــراف بهــا. ــا تجاهلهــا وعــدم الاعت التــي تحــاول إثيوبي

اللواء محمد إبراهيم الدويري
عضو الهيئة الاستشارية، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تحفظات مصرية
وقــد أبــدت مصــر العديــد مــن التحفظــات علــى المعاييــر التــي أعلنتهــا إثيوبيــا لبنــاء الســد. ودون الدخــول فــي 
تفصيــات فنيــة وإجرائيــة نشــير إلــى أن أهــم هــذه التحفظــات كان ضــرورة إعــادة النظــر فــي مســألة قواعــد مــلء 
وتشــغيل الســد، حيــث تطالــب مصــر بــأن تطــول فتــرة المــلء حتــى ســبع ســنوات بــدلاً مــن ثــاث أو أربــع ســنوات 
كمــا تطالــب إثيوبيــا، خاصــة أنــه فــي حالــة تنفيــذ هــذا المطلــب الإثيوبــي ســيؤدى ذلــك إلــى نقــص فــي الميــاه 
المتدفقــة إلــى مصــر ســنوياً بحوالــى مــن 9 – 15 مليــار متــر مكعــب )نشــير هنــا إلــى أن حصــة مصــر مــن ميــاه 
ــد  ــى تولي ــة عل ــلبية متتالي ــرات س ــب تأثي ــوف يرت ــص س ــذا النق ــنوياً(. وه ــب س ــر مكع ــار مت ــى 55 ملي ــل ه الني
الكهربــاء وعلــى الزراعــة فــي مصــر بنســب متفاوتــة. وفــى نفــس الوقــت، كانــت هنــاك تحفظــات مصريــة أيضــاً 
علــى بعــض النواحــى الفنيــة المتعلقــة بأمــان الســد، لكــن لــم تتعــاون إثيوبيــا مــع المطالــب الــواردة إليهــا مــن 

لجنــة الخبــراء الدوليــة المتعلقــة بهــذا الشــأن. 

ومــن المهــم أن نشــير فــي هــذا المجــال إلــى أن إثيوبيــا قــد بــدأت بنــاء الســد فــي الفتــرة التــي كانــت فيهــا مصــر 
فــي حالــة ســيولة فــي أعقــاب ثــورة ينايــر، حيــث قــام رئيــس الــوزراء الإثيوبــي بوضــع حجــر الأســاس لبنــاء الســد 
فــي أبريــل 2011، وبالتالــي حرصــت مصــر فــي أعقــاب ثــورة 30 يونيــو علــى أن تمنــح هــذا الموضــوع أهميــة خاصــة 
فــي أعقــاب تعافــى الدولــة واســتعادة قوتهــا وهيبتهــا، وبــدأت عمليــة تفــاوض مطولــة مــع الجانــب الإثيوبــي 

مــن أجــل التوصــل لحــل لهــذه المشــكلة. 

وبالفعــل، دخلــت مصــر فــي عهــد الرئيــس عبــد الفتــاح السيســى مفاوضــات جــادة مــع إثيوبيــا اعتمــدت فيهــا 
ــفافية  ــكل ش ــاوض ب ــدأ التف ــت مب ــل انتهج ــط، ب ــك فق ــس ذل ــى لي ــون الدول ــاً للقان ــوى طبق ــا الق ــى موقفه عل
ومصداقيــة وثقــة وحســن نيــة مــن منطلــق أن الهــدف النهائــى مــن عمليــة التفــاوض تمثــل فــي الوصــول إلــى 
حلــول مقبولــة مــن الطرفيــن تحقــق المصلحــة المشــتركة لكليهمــا. وقــد أســفرت عمليــة التفــاوض عــن التوصــل 
إلــى إعــان مبــادئ تــم توقيعــه فــي الخرطــوم فــي مــارس عــام 2015 بيــن قيــادات الــدول الثــاث )مصــر وإثيوبيــا 
والســودان( كان مــن المفتــرض أن يكــون بدايــة جديــدة لعهــد جديــد بيــن هــذه الــدول يحقــق الرخــاء والتنميــة 
ويؤســس لمرحلــة مــن التعــاون والتفاهــم والتنســيق والمصالــح المشــتركة، وينهــى فــي نفــس الوقــت أيــة أفــكار 

للصــراع أو الخــاف. 

ــن  ــث تضم ــاث، حي ــدول الث ــن ال ــع بي ــادئ الموق ــان المب ــة إع ــدى أهمي ــى م ــير إل ــد أن نش ــأن لاب ــذا الش ــى ه ف
عشــرة مبــادئ واضحــة تصلــح تمامــاً لإنهــاء هــذه المشــكلة، وهــي مبــادئ تتحــدث فــي معظمهــا عــن المنافــع 
والمصالــح المشــتركة، والتعــاون وحســن الثقــة، وتبــادل المعلومــات، وتفهــم الاحتياجــات المائيــة لــدول المصــب 
)مصــر والســودان(. ثــم طالــب الإعــان فــي أحــد بنــوده إثيوبيــا باســتكمال تنفيــذ توصيــات لجنــة الخبــراء الدوليــة 
المتعلقــة بأمــان الســد. ومــن الضــرورى أن نشــير هنــا إلــى مبــدأ الإلــزام فــي هــذا الإعــان، حيــث نصــت ديباجــة 

إعــان المبــادئ علــى أن الــدول الثــاث ألزمــت نفســها بكافــة المبــادئ العشــرة التــي تضمنهــا. 

ــى  ــس عل ــل المؤس ــة للح ــة التنفيذي ــميه المرحل ــن أن نس ــا يمك ــكلة فيم ــت المش ــادئ دخل ــان المب ــع إع وبتوقي
المصالــح المشــتركة المقبولــة مــن كافــة الأطــراف، إلا أن الجانــب الإثيوبــي اســتمر فــي نهجــه المتشــدد متجاهــاً 
الإلتزامــات الواقعــة عليــه طبقــاً لإعــان المبــادئ، ولــم يبــد أيــة مرونــة فــي المفاوضــات التــي تلــت عمليــة توقيــع 
الإعــان حتــى وصلنــا إلــى المرحلــة الحاليــة التــي اســتهلكنا فيهــا أكثــر مــن أربــع ســنوات ونصــف مــن مــارس 
2015 وحتــى الآن دون أيــة نتائــج، ولاســيما فيمــا يتعلــق بقواعــد تشــغيل ومــلء الســد. ومــن ثــم كان علــى القيــادة 

السياســية التحــرك والبحــث عــن بدائــل جديــدة للحفــاظ علــى حقــوق مصــر المائيــة. 
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وساطة دولية
ــه،  ــى كل ــة أمــام المجتمــع الدول ــى أن يطــرح القضي ــاح السيســى عل ــد الفت فــى هــذا الإطــار، حــرص الرئيــس عب
حيــث تضمــن خطــاب ســيادته أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي دورتهــا 74 فــي الأســبوع الأخيــر مــن 
ســبتمبر الماضــى أن المفاوضــات المتعلقــة بســد النهضــة لــم تصــل إلــى أيــة نتائــج، وأن الوقــت قــد حــان لوســاطة 
دوليــة للضغــط علــى الأطــراف لإبــداء مرونــة فــي مواقفهــا المتشــددة، مؤكــداً أن قضيــة الميــاه بالنســبة لمصــر 

هــى قضيــة حيــاة ووجــود. 

وفــى الوقــت نفســه، حــرص الرئيــس السيســي فــي تصريحــات واضحــة وحاســمة لســيادته منــذ أيــام قليلــة -فــى 
أعقــاب فشــل اجتمــاع وزراء الــري فــي الــدول الثــاث الــذي عُقــد فــي الخرطــوم- علــى تأكيــد التــزام مصــر بــكل 
مؤسســاتها بحمايــة الحقــوق المائيــة لمصــر فــي ميــاه النيــل والتزامهــا باتخــاذ كل مــا يلــزم مــن إجــراءات علــى 
الصعيــد السياســى وفــى إطــار محــددات القانــون الدولــي فــي هــذا الشــأن، مــع الإشــارة إلــى أن نهــر النيــل ســيظل 

الرابــط الجغرافــى والتاريخــي بيــن الجنــوب والشــمال.

ومــن الملاحــظ هنــا أن كل المواقــف التــي أعلــن عنهــا الرئيــس السيســي تركــز علــى القانــون الدولــى والتحــرك 
السياســى مــن أجــل الحفــاظ علــى الأمــن القومــى المصــرى المائــي، وهــو مــا يؤكــد أن القيــادة السياســية المصريــة 
لازالــت تنتهــج فــي سياســتها الخارجيــة مبــدأ حســن الجــوار والتعــاون المشــترك والبحــث عــن المصالــح المشــتركة 
بعيــداً عــن الدخــول فــي أيــة صراعــات لا طائــل مــن ورائهــا. ولا يجــب أن ننســى أن رئاســة مصــر الحاليــة للإتحــاد 
الأفريقــى كانــت نقطــة تحــول واضحــة فــي سياســة هــذا الاتحــاد، حيــث حــرص الرئيــس السيســى علــى أن تشــهد 
فتــرة رئاســته للمجلــس توجهــاً واضحــاً نحــو حــل الصراعــات بيــن الــدول الإفريقيــة، وأن تتجــه القــارة بقــوة نحــو 

الســام والتنميــة ومطالبــة المجتــع الدولــي بدعــم هــذا التوجــه.

موقف أمريكي متوازن
وقــد حرصــت الولايــات المتحــدة علــى التعامــل بســرعة وإيجابيــة مــع المطالــب المصريــة بشــأن الوســاطة الدوليــة 
فــي مشــكلة ســد النهضــة، حيــث أصــدر البيــت الأبيــض تصريحــاً واضحــاً يدعــم المفاوضــات ويطالــب الأطــراف 
بالتوصــل لإتفــاق علــى قواعــد مــلء وتشــغيل الســد بمــا يحقــق المصالــح المشــتركة للــدول الثــاث ويحافــظ علــى 
حقوقهــم فــي التنميــة مــع احتــرام حقــوق الطــرف الآخــر فــي الميــاه. وفــى رأيــي إن هــذا التصريــح الأمريكــي 
يعــد تصريحــاً متوازنــاً لأنــه يعبــر عــن نفــس الموقــف الــذي لازالــت تلتــزم بــه مصــر والمتمثــل فــي ضــرورة تنفيــذ 

المعادلــة الواضحــة التــي تجمــع بيــن المنفعــة المشــتركة والحقــوق المائيــة. 

وإذا كانــت مصــر قــد منحــت المفاوضــات وقتــاً طويــاً تأكيــداً لحســن نواياهــا ورغبــة منهــا فــي التوصــل إلــى حــل 
سياســي مرضــى للجميــع رغــم عــدم وصــول عمليــة التفــاوض لأيــة نتائــج، فإننــا كان لزامــاً علينــا أن ننتقــل إلــى 
مرحلــة جديــدة مــن الجهــد والتحــرك السياســي المتمثــل فــي المطالبــة بوســاطة دوليــة وهــى فــي النهايــة عمليــة 
تفــاوض أيضــاً، ولكــن مــع وجــود طــرف ثالــث يمكــن أن يطــرح حلــولاً جديــدة مقبولــة ويمكــن لــه أن يمــارس دوراً 
أكثــر إيجابيــة يــؤدى فــي النهايــة إلــى إنهــاء هــذا المشــكلة والانتقــال بهــا مــن مرحلــة يمكــن أن يشــوبها الصــراع 
إلــى مرحلــة أفضــل مــن تقنيــن المصالــح والمنافــع المشــتركة، وهــو الأمــر الــذى لازالــت مصــر تتبنــاه وتحــرص 

عليــه فــي كافــة تحركاتهــا دون أن نبتعــد عــن مبــدأ أن ميــاه النيــل بالنســبة لنــا مســألة حيــاة ووجــود. 
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ومــن المتوقــع أن تشــهد الفتــرة المقبلــة آليــة جديــدة للتفــاوض فــي إطــار الوســاطة الدوليــة، وعلينــا أن نفســح لها 
المجــال بــكل مصداقيــة وثقــة وشــفافية وانفتــاح وروح إيجابيــة، وهــو أمــر مطلــوب مــن كافــة الأطــراف ولاســيما 
الجانــب الإثيوبــي حتــى يتــم الإنتهــاء مــن هــذه المشــكلة ليكــون حلهــا نموذجــاً إفريقيــاً ناجحــاً للتعــاون المثمــر 

بيــن مصــر وإثيوبيــا ويحقــق مصالحهمــا المشــتركة ولا يجــور علــى حقــوق أى منهمــا.
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مرفقات أساسية:

تصريح رسمي مصري يرحب بالموقف الأمريكي تجاه سد النهضة 5 أكتوبر 2019
صــرح الســفير بســام راضــي، المُتحــدث الرســمي باسِــم رئاســة الجمهوريــة، بــأن جمهوريــة مصــر العربيــة ترحــب 
ــم  ــن دع ــذي تضم ــة، وال ــد النهض ــول س ــة ح ــات الجاري ــأن المفاوض ــض بش ــت الأبي ــن البي ــادر ع ــح الص بالتصري
ــد  ــغيل س ــلء وتش ــد م ــي قواع ــاق عل ــل لاتف ــعي للتوص ــي الس ــا ف ــودان وأثيوبي ــر والس ــدة لمص ــات المتح الولاي
ــة  ــراف الثلاث ــدة الأط ــات المتح ــة الولاي ــاث، وبمطالب ــدول الث ــتركة لل ــح المش ــق المصال ــي يحق ــة الأثيوب النهض
بإبــداء حُســن النيــة للتوصــل إلــى اتفــاق يحافــظ علــى الحــق فــي التنميــة الاقتصاديــة والرخــاء وفــي الوقــت ذاتــه 

ــاه النيــل. ــه كل طــرف حقــوق الطــرف الآخــر فــي مي ــرم بموجب يحت

وذكــر المُتحــدث الرســمي أن جمهوريــة مصــر العربيــة تتطلــع لقيــام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــدور فعــال في 
هــذا الصــدد، خاصــة علــى ضــوء وصــول المفاوضــات بيــن الــدول الثــاث إلــى طريــق مســدود بعــد مــرور أكثــر مــن 
أربــع ســنوات مــن المفاوضــات المباشــرة منــذ التوقيــع علــى اتفــاق إعــان المبــادئ فــي ٢٠١٥، وهــي المفاوضــات 
ــر  ــاوز التعث ــال لتج ــي فع ــى دور دول ــة إل ــس الحاج ــا يعك ــوس، مم ــدم ملم ــق أي تق ــى تحقي ــض إل ــم تف ــي ل الت
الحالــي فــي المفاوضــات، وتقريــب وجهــات النظــر بيــن الــدول الثــاث، والتوصــل لاتفــاق عــادل ومتــوازن يقــوم 
علــى احتــرام مبــادئ القانــون الدولــي الحاكمــة لإدارة واســتخدام الأنهــار الدوليــة، والتــي تتيــح للــدول الاســتفادة 

مــن مواردهــا المائيــة دون الإضــرار بمصالــح وحقــوق الأطــراف الأخــرى.

ــة تذكــر فــي هــذا الســياق، بمــا جــاء فــي كلمــة الســيد  وأضــاف المتحــدث الرســمي، أن جمهوريــة مصــر العربي
الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة مــن انفتــاح مصــر علــى كل جهــد دولــي 

للوســاطة مــن أجــل التوصــل إلــى الاتفــاق المطلــوب.

تصريح الرئيس السيسي حول تعثر الاجتماع الثلاثي لوزراء الري، 5 أكتوبر 2019
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إن مصــر ســعت علــى مــدار عقــود ، إلــى تعزيــز وتعميــق أواصــر التعــاون مــع أشــقائها مــن دول حــوض النيــل ، 
التــى ترتبــط معهــم.. بعلاقــات أزليــة.

وتأكيــدا لحرصهــا علــى رفعــة شــعوب حــوض النيــل الشــقيقة ، أعربــت مصــر عــن تفهمهــا لشــروع إثيوبيــا فــى 
بنــاء »ســد النهضــة« ، رغــم عــدم إجرائهــا لدراســات وافيــة.. حــول آثــار هــذا المشــروع الضخــم ، بمــا يراعــى عــدم 
الإضــرار بالمصالــح المائيــة لــدول المصــب.. ومنهــا مصــر. بــل وبــادرت مصــر ، بطــرح إبــرام »اتفــاق إعــان المبــادئ 

حــول ســد النهضــة« ،

الموقــع فــى الخرطــوم.. فــى 23 مــارس 2015 ، والــذى أطلــق مفاوضــات امتــدت لأربــع ســنوات ، للتوصــل لاتفــاق 
يحكــم عمليتــى مــلء وتشــغيل ســد النهضــة.

إلا أنــه – ومــع الأســف – لــم تفــض هــذه المفاوضــات.. إلــى نتائجهــا المرجــوة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك ، فــإن مصــر 
مازالــت تأمــل فــى التوصــل لاتفــاق يحقــق المصالــح المشــتركة ، لشــعوب نهــر النيــل الأزرق فــى إثيوبيــا والســودان 
ومصــر. إن اســتمرار التعثــر فــى المفاوضــات حــول ســد النهضــة ، ســيكون لــه انعكاســاته الســلبية علــى الاســتقرار ، 

وكــذا علــى التنميــة فــى المنطقــة عامــة.. وفــى مصــر خاصــة.

فمــع إقرارانــا بحــق إثيوبيــا فــى التنميــة ، فــإن ميــاه النيــل بالنســبة لمصــر.. مســألة حيــاة، وقضيــة وجــود ، وهــو 
مــا يضــع مســئولية كبــرى علــى المجتمــع الدولــى ، للاضطــاع بــدور بنــاء.. فــى حــث جميــع الأطــراف علــى التحلــى 

بالمرونــة ، ســعيا للتوصــل لاتفــاق مــرض للجميــع.

جانب من كلمة الرئيس السيسي حول سد النهضة  أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة 24 سبتمبر 2019
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إعلان المبادئ حول مشروع سد النهضة 23 مارس 2015

اتفــاق حــول إعــان مبــادئ بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة وجمهوريــة أثيوبيــا الفيدراليــة الديمقراطيــة وجمهوريــة 
الســودان حــول مشــروع ســد النهضــة الإثيوبــى العظيــم فــى 23 مــن شــهر مــارس 2015 

ديباجة:

ــة  ــة، وجمهوري ــة الديمقراطي ــا الفيدرالي ــة أثيوبي ــة، جمهوري ــر العربي ــة مص ــد لجمهوري ــاج المتزاي ــراً للاحتي تقدي
الســودان لمواردهــم المائيــة العابــرة للحــدود؛وإدراكا لأهميــة نهــر النيــل كمصــدر الحيــاة ومصــدر حيــوي لتنميــة 

شــعوب مصــر وإثيوبيــا والســودان؛ألزمت الــدول الثــاث أنفســها بالمبــادئ التاليــة بشــان ســد النهضــة:

1( مبدأ التعاون:
- التعــاون علــي أســاس التفاهــم المشــترك، المنفعــة المشــتركة، حســن النوايــا، المكاســب للجميــع، ومبــادئ القانون 

الدولي.

- التعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها.

2(  مبدأ التنمية، التكامل الإقليمي والاستدامة:
ــر  ــاون عب ــج للتع ــة، التروي ــة الاقتصادي ــي التنمي ــاهمة ف ــة، المس ــد الطاق ــو تولي ــة ه ــد النهض ــن س ــرض م - الغ

ــا. ــد عليه ــتدامة يعتم ــة و مس ــة نظيف ــد طاق ــال تولي ــن خ ــي م ــل الإقليم ــدود والتكام الح

3( مبدأ عدم التسبب في ضرر ذى شأن:
- ســوف تتخــذ الــدول الثــاث كافــة الإجــراءات المناســبة لتجنــب التســبب فــي ضــرر ذى شــأن خــال اســتخدامها 

للنيــل الأزرق/ النهــر الرئيســي.

- علــى الرغــم مــن ذلــك، ففــي حالــة حــدوث ضــرر ذى شــأن لإحــدي الــدول، فــان الدولــة المتســببة فــي إحــداث 
هــذا الضــرر عليهــا، فــي غيــاب اتفــاق حــول هــذا الفعــل، اتخــاذ كافــة الإجــراءات المناســبة بالتنســيق مــع الدولــة 

المتضــررة لتخفيــف أو منــع هــذا الضــرر، ومناقشــة مســألة التعويــض كلمــا كان ذلــك مناســباً.

4(  مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب:
- سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب.

- لضمــان اســتخدامهم المنصــف والمناســب، ســوف تأخــذ الــدول الثــاث فــي الاعتبــار كافــة العناصــر الاسترشــادية 
ذات الصلــة الــواردة أدنــاه، وليــس علــى ســبيل الحصــر:

أ- العناصــر الجغرافيــة، والجغرافيــة المائيــة، والمائيــة، والمناخيــة، والبيئيــة وباقــى العناصــر ذات الصفــة 
الطبيعيــة؛

ب- الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية؛
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جـ- السكان الذين يعتمدون علي الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض؛

د- تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية فى إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى؛

هـــ- الاســتخدامات الحاليــة والمحتملــة للموارد المائيــة؛ و عوامل الحفــاظ والحمايــة والتنمية واقتصاديات اســتخدام 
المــوارد المائيــة، وتكلفــة الإجــراءات المتخــذة فــي هذا الشــأن؛

ز- مدي توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد؛

حـ- مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل؛

طـ- امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.

5(  مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد:
- تنفيــذ توصيــات لجنــة الخبــراء الدوليــة، واحتــرام المخرجــات النهائيــة للتقريــر الختامــي للجنــة الثلاثيــة للخبــراء 

حــول الدراســات الموصــي بهــا فــي التقريــر النهائــي للجنــة الخبــراء الدوليــة خــال المراحــل المختلفــة للمشــروع.

- تســتخدم الــدول الثــاث، بــروح التعــاون، المخرجــات النهائيــة للدراســات المشــتركة الموصــي بهــا فــي تقريــر 
لجنــة الخبــراء الدوليــة والمتفــق عليهــا مــن جانــب اللجنــة الثلاثيــة للخبــراء، بغــرض:

ــيناريوهات  ــة الس ــمل كاف ــي ستش ــة والت ــد النهض ــلء الأول لس ــد الم ــادية وقواع ــوط الإرش ــى الخط ــاق عل * الاتف
ــد. ــاء الس ــة بن ــع عملي ــوازي م ــة، بالت المختلف

* الاتفــاق علــى الخطــوط الإرشــادية وقواعــد التشــغيل الســنوي لســد النهضــة، والتــي يجــوز لمالــك الســد ضبطهــا 
مــن وقــت لآخــر.

* إخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.

- لضمــان اســتمرارية التعــاون والتنســيق حــول تشــغيل ســد النهضــة مــع خزانــات دولتــي المصــب، ســوف تنشــئ 
الــدول الثــاث، مــن خــال الــوزارات المعنيــة بالميــاه، آليــة تنســيقية مناســبة فيمــا بينهــم.

ــداد  ــة إع ــذ بداي ــهراً من ــر ش ــة عش ــتغرق خمس ــوف يس ــاه س ــا أع ــار إليه ــة المش ــذ العملي ــي لتنفي ــار الزمن - الإط
ــة. ــراء الدولي ــة الخب ــب لجن ــن جان ــا م ــى بهم ــتين الموص الدراس

6(  مبدأ بناء الثقة:
- سيتم إعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة.

7(  مبدأ تبادل المعلومات والبيانات:
- ســوف توفــر كل مــن مصــر وإثيوبيــا والســودان البيانــات والمعلومــات اللازمــة لإجــراء الدراســات المشــتركة للجنــة 

الخبــراء الوطنيــن، وذلــك بــروح حســن النيــة وفــي التوقيــت الملائــم.
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8( مبدأ أمان السد:
- تقــدر الــدول الثــاث الجهــود التــي بذلتهــا أثيوبيــا حتــى الآن لتنفيــذ توصيــات لجنــة الخبــراء الدوليــة المتعلقــة 
بأمــان الســد. - ســوف تســتكمل أثيوبيــا، بحســن نيــة، التنفيــذ الكامــل للتوصيــات الخاصــة بأمــان الســد الــواردة 

فــي تقريــر لجنــة الخبــراء الدوليــة.

9(  مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة:
- ســوف تتعــاون الــدول الثــاث علــى أســاس الســيادة المتســاوية، وحــدة إقليــم الدولــة، المنفعــة المشــتركة وحســن 

النوايــا، بهــدف تحقيــق الاســتخدام الأمثــل والحمايــة المناســبة للنهــر.

10( مبدأ التسوية السلمية للمنازعات:

ــال  ــن خ ــق م ــاق بالتواف ــذا الاتف ــق ه ــير أو تطبي ــن تفس ــئة ع ــم الناش ــوية منازعاته ــاث بتس ــدول الث ــوم ال - تق
ــا. ــن النواي ــدأ حس ــاً لمب ــاوض وفق ــاورات أو التف المش

- إذا لــم تنجــح الأطــراف فــي حــل الخــاف مــن خــال المشــاورات أو المفاوضــات، فيمكــن لهــم مجتمعيــن طلــب 
التوفيــق، الوســاطة أو إحالــة الأمــر لعنايــة رؤســاء الدول/رئيــس الحكومــة.

وقــع هــذا الاتفــاق حــول إعــان المبــادئ فــي الخرطــوم، الســودان فــي23 مــن شــهر مــارس 2015 بيــن جمهوريــة 
مصــر العربيــة، جمهوريــة أثيوبيــا الفيدراليــة الديمقراطيــة وجمهوريــة الســودان ، عــن جمهوريــة مصــر العربيــة 
عبــد الفتــاح السيســى رئيــس الجمهوريــة جمهوريــة أثيوبيــا الفيدراليــة الديمقراطيــة هيلاماريــام ديســالين رئيــس 

الوزراءجمهوريــة الســودان عمــر حســن البشــير رئيــس الجمهوريــة.

 المصدر: الهيئة العامة للاستعلامات- مصر
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2010: أعلنــت إثيوبيــا عــن خطــط لبنــاء ســد علــى نهــر النيــل الأزرق يمكنــه تزويدهــا وجيرانهــا بأكثــر 
مــن 5000 ميجــاوات مــن الكهربــاء.

2011: توقيع إثيوبيا لعقد بقيمة 4.8 مليار دولار مع شركة ساليني الإيطالية لبناء السد.

201٥: مصر وإثيوبيا والسودان توقع إعلان المبادئ بشأن سد النهضة.

201٧: فشل اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية حول سد النهضة على المستوى الوزاري. 

201٩: فشــل الاجتمــاع الثلاثــي لــوزراء الــري فــي الخرطــوم فــي ســبتمبر، ثــم اعــان الرئيــس السيســي أن 
مصــر ملتزمــة بحمايــة حقوقهــا المائيــة.

201٨: الرئيــس السيســي ورئيــس الــوزراء الإثيوبــي أبــي أحمــد يتفقــان علــى اســتئناف جهــود التعــاون، 
كمــا اقترحــت مصــر فــي هــذا العــام علــى إثيوبيــا مشــاركة البنــك الدولــي فــي أعمــال اللجنــة الثلاثيــة، 
وهــو مــا رفضتــه إثيوبيــا.  فــي هــذا العــام أيضــا، أعلــن وزيــر الخارجيــة المصــري ســامح شــكري أنــه تــم 
التوصــل إلــى اتفــاق ، خــال القمــة الثلاثيــة بيــن مصــر وإثيوبيــا والســودان، علــى إنهــاء الدراســات الفنيــة 

لســد النهضــة خــال شــهر واحــد ، وشــدد علــى التــزام مصــر بإعــان المبــادئ.

2013: إثيوبيا تحول مجرى نهر النيل لبناء سد النهضة.

ــاء ســد النهضــة قــد اكتمــل، كمــا التقــى الرئيــس السيســي  2014: أعلنــت إثيوبيــا أن 32% مــن بن
برئيــس الــوزراء الإثيوبــي ديســالين وصــدر إعــان مالابــو فــي 28 يونيــو 2014 علــى هامــش قمــة الاتحــاد 
الأفريقــي يضمــن أن إثيوبيــا يمكنهــا تطويــر الســد مــع تقليــل الأضــرار المحتملــة التــي تؤثــر علــى مصــر.

201٦: رفضــت إثيوبيــا الاقتــراح المصــري بزيــادة عــدد فتحــات الميــاه فــي ســد النهضــة مــن اثنيــن 
إلــى أربعــة، ثــم وقــع فــي العــام ذاتــه رؤســاء وفــود مصــر والســودان وإثيوبيــا، عقــود المكاتــب الاستشــارية 
المنفــذة للدراســات الفنيــة، التــي تحــدد آثــار الســد علــى دولتــي المصــب »مصــر والســودان«، وتضــع قواعد 

المــلء الأول للخزان.

   أزمة سد النهضة.. محطات رئيسية
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